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.هشرابيهشام

رحيلهعلىعام

أرجعلن..إليكأرجغلن...وطنيياتتذتني"لقد

المدهش،كتابهخاتمةالكلماتهذهكانت."أبذا

يغايىزأنقبلقالهماوآخز،والرمادالجمر

سنةفيالأميركيةالمتحدةالولاياتإلىعفان

أنطونوأعدمفلسطينشقطثأنبعد،9491

لبنانفيسعادة

آؤشكثحينما،4891()أبريلنيساناواخرمنذ

تفاقتمأهلها،معظئموغاذزهاالسقوط!لىياقا

صاروشعئه،لاجئينصارواأهفه.كثيزايأشه

يأسهمنينقذهلم.مأوىبلاهووباتوطن،بلا

ستحررالإجتماعيةالقوميةالحركةبأنإيمائهإلأ

علىوبقيبهلخقالذيالعازوتزيلفلسطين

إليهخقلثالتي9491،سنةحتىالاعتقادهذا

فلسطين:سقوطكارثةبعدحياتهفيكارثةصأسوأ

أنطونأعدم9491)تموز(يونيومنالثامنففي

الاجتماعيةالقوميةالثورةفشلتأنبعدسعادة

إلىوهاجر،تلكالغاضبةزفرتهفأطلق،لبنانفي

الأميركيةالمتحدةالولاياتوفي.الأميركيالغرب

الصاخبةحياتهمسيرةفيجديذاشوطاذشئن

الأفكارمعوجدالصراعفيأفضاهاالتي

نأوحاول.السياسيةوالحركاتوالنظريات

رحلةءفيقشتزع،سعادةإعدامصدمةيتجاوز

منجديدةرحابإلىفكريةءونقديةءأوصلئه

ماركسكارلأثنائهافيواكتشفالتفكير،

ومفاهيتمماركوزوهيربرتفرويدوسيغموند

يتخطىأنوأراد.المرأةوحريةوالثورةالتغيير

11/01/6991السفير،جريدة-ا

د)بيروتشرابيوهشامسعادة،دايهجانأنظر.-2

الحاضر:وفلسطينشرابيهشام

الحقيقةهووالماضى،كابوس

فخربوآصمقر"

وحريةفلسطينسبيلفيوعمليجهدءعلميفيفانخرط،الفلسطينيةالنكبةنتائبئ

،العربالمثقفينكبارأحذشرابيهشامأصبحقليلةسنواتغضونوفي.شعبها

.الغربفىوجودهمنالرغمعلىالعربيالعالمفيمرموقةمكانةلنفسهوانتزع

لن.وطنييانتذتني"لقدقال.حينماؤغذكانبماشرابيهشامأوفىهللكن،

؟"أبذاأرجعلن...إليكأرجغ

يتنكزأنالمحالومن،البتةالطرازهذامنليسفهشام.بالتأكيدكلا:الجواب

مكتة،كنعانأوعجميفؤادشاكلةمنليسإثه.الإطلاقعلىولأمحهولشعبهلوطنه

ونصيرلغدأبووإبراهيمالخالديووليدسعيدوإدواردصايغفايزعيارميئبل

في،بجدارةآشهمث،بالإنكليزيةوكتاباته.بركاتوحليممقصودوكلوفيسعاروري

كانوإذا"العربيةوالبلادفلسطينحيالوالأميركيةالإسرائيليةالسياساتفضح

لولاممكتاكانماالأمزهذافإن،الأميركيينمنبالآلافمناصروناليوتملدينا

بالآكيد.وغيزهمجميغاهؤلاءبذلهالذيالجئازالجهذ

وأهويتيعلىالخروجإلىأميركية-الأنكلوثقافتيتدفغني"لم:شرابييقول

المتحدةالولاياتفيالعيشنئيسييولم،الأميركيةبالهويةيوفاأتمتلولم،تراثي

فيالاختلافتجربةدفعئنيلقدتماقا.العكسنهوخذثما.ووطنيشعبي

رؤيةمنوالتمكن،بتراثيوالتمسئلث،هويتيتأكيدإلىالأميركيةالمتحدةالولايات

.")1(ومختلفجديدصتحليليئإطايىفيالعربيمجتمعي

الأولىوالبداياتفلسطين

نأومنذ.لماقاإلأالفلسطينيةالمسثلة،الأولىبداياتهفي،شرابيهشاميتناوكلم

مقالةءلهآخيىإلى،27/6/4691فيالنهضةصدىمجلةفيالأولىمقالتهتشتز

الحزبفيمحاضرةءلهآخيىإلىربمابل14/11/0591،فيالجديدالجيلفي

تر؟"فلسطين"عبارةكانت،5491)مارس(آذارفيالاجتماعيالقوميالسوري

تائم:بجلاءصالأمزهذاآؤضحشرابيهشامأنوالحقيقة.)2(مقالاتهبعضفيعابرة

فيالمحتدمالصراعمنأساسيجزءهيالفلسطينيةالمسطلةأنيعتقدكانفقد

،4002(رنلسن

54الرساب



فرفيا!ييثىوغ!إرهمفلهلمأمثال!-!س-؟!كاء:%3ا+/ىس:-!!!-إءلأ!ل!!-!-*-ع!!ا؟?--لممهوالأهئمالجوهرلكن،المنطقة

كا!لم-كا-،وطلأ؟!!+س7كاوالثورةالسوريةالأمةنهضة

بالسجالالمحتدمالحقلهذاء31صء؟---جبميمجنن!أس+لم"ص!--في!وكان.الاجتماعيةالقومية

:م:.،.-لم!!-+غ*-ير،لاس-د!طع4ور-!!-ص-3"!!""--ز!!2!"!"-*!-"القوملةالحركةلأنحذآواثقا

سرابيهساالبرىوالحمدء؟حس؟!لاىحم!؟!صحم!!به!"لأ!لأ"!لاس!3!-..

المراجعةهذهفيالانخراطإلى-!أ!!!"ء!+!!في!!(لأ!!م!عإد!قئ+!4-لىكا!د"---.وأنستنتصر،الاجتماعية

إلىينكفئولمالعالميةالفكرية!ألم--"!-.طش!منوأكثرستتحرر.فلسطين

لل!الأولىافكرية!اته3نن"93+!ىا!3!تم!؟-ح؟ءحص،"خعودةبأنيقينعلىكان،ذلك

!(-!عب!ا!د

حداثةأكثزلتصبحطورهاخ!بن+جمبمؤلع---!!31!في-؟ير1كل!في!ى!وتوحيذوكيليكياالإسكندرون

!لا"ا!"لأ!كا-ص)1(رثببلاآتيانالأمة

اليساربلغةارتباطاوأكثزو!سطين!اإليناوركي!لنلكئ!الجئ!،ئكسبناقدبأجسادناالقذفع!رلا"قؤذ

"الثوري"العنفوكان.الثوري"وقعثسنةعشريننحوبعد

المفهومهذاإلىشرابيفانحاز،العالميياليسارتئاراتبينالخلافقضايامنفققذ،6791)حزيران(يونيومنالخامسكارثة

اهلشكلاتلحلالغانديةالرؤياخارج"أنا:يقولهذاوفي"بليغبأسلوبعنهوداقغبشئرثطالماالتيالعربيةبالنهضةلهأملصآخز

نأهناالواضحومن."بالنتائجفاعلثئهترتبطالذيالمسفحالكفاحمعأنا.الكبرى.بأسرهالعربيالعالمأرجاءفيالناصريةبها

حذهفيهو،الذيالأعمىالعنفمعلا،الواعيالثوريالعنفمعكانشرابيالعقلتشاؤمبينيتأرجحشرابيهشاموراح

الأعلىحذهوفي،مكاسبأفيإلىيؤذيلااستعراضيئغوغائيئعمل،الأدنىالكفاحوبشارةالتفكيرتجفمبين"الإرادةوتفاؤل

إرهابمجزذيصبحفيأطلقئه"فتح"حركةكانتالذيالمسفح

محئيماأفيالمحئة،عنتعبيرمجزذلدفييعنيكانالثوري"العنف:شرابييقولالأردنإلىوجاءتأرخخهفحستتم،1/1/6591

والاستعباد،الظلمقوىلقهرنبيلأعنقاكانلدفيالعنف.والعالموالأرضالإنسانالثورةنهوضنوشتهجذ،نفسهالهزيمةعامفي

وأخؤةوالحريةالعدالةتسودهجديذاعاتماوالاستعبادالقهرأنقاضعلىنبنيكيمرحلةحياتهفيوبدأثالمسفحة،الفلسطينية

نأبعدولاسئمابعد،مافيقليلأموقفهغذكشرابيلكن"للإنسانالإنسانوانخرط"الثوريالعنف"فكرةفيهااعتتقجديدة

الأميركيةالسياسةحياكإثهيقولفصار،فلسطينفيتغئرأيما4الأحواتغئرت.الخلأبةوعودهفي

كلمةقو4يجب،الإرهابيةالإسرائيليةالسياسةوحياك،اللاجئينقضيةفيالمراوغة

بأجسايىناالقذفعبرلاقوك"لكن،للخضوعورافضةالقوةلغطرسةرافضة"لا"الثوريوالعنفشرابي

إلينايعيذلنأشهإلأ،الجنةتكسبيجعلناقدالبغيضةوالآلاتالذباباتصىاجهةفي،الأولىبداياقمشذمرصوذا،شرابيهشامكان

.")2(فلسطينأرضترابءمنحئةفيحدثماأنومعالمباشرالسياسيللعمل

إلىعودةهوإئماالانتحاريةالعملياتإلىفيهيشيرالذيالموقفهذاأنوالحقتماقا،حياتهمجرىغتر9491و4891عاميئ

عاطفةالوطنيةإن".بقوله3791سنةفيعنهغترالذينفسهسعادةأنطونموقفلهذهئذمجنلمأئهإلأ،غرتاالرحيلإلىوألحبه

الدبموشفذدقيقا"تخطيطامخططةتكونأنيجبالتضحيةسياسةولكن.نبيلةالطرازمنمثققايكونأنواختارقط،المتغئرات

ومحسوبه،العمليةأهدافهاواضحةموزونة؟دفاعيةصلخطةوفاقاكانمتىضرورفي.المعزولالأكاديميالمثقفطرازمنلاالغرامشي

الأرواحخسارةفنتيجئه،بالنتائججهلصعنالدمسفأأفاالتنفيذيةمبررائهاعصرهثقافةوإلىعصرهإلىانحازذلكوفوق

")3(والوقتالثروةوضياغوأوائلالصسيناتأواخرففيتردذ؟أفيغيرمن

،بقوة،ساهمبلوالتنظير،والتحليلبالكتابةشرابيهشاميكتصلمحال،أفيفيالثورةأحلائمكانتالعشرينالقرنمنالستينات

الصندوق"7791سنةواشنطنفيفأشسن.ووطنهشعبهلخدمةمتضافيىجهدصفي،العالمأرجاءجميعفيالشبابأفئدةتدغدغ

.((القدس"صندوقباسماليونمئعرفالذي"الاجتماعيةوالتنميةللثقافةالفلسطينيالتغييرأبوالتتفرعالجديداليسارأفكازوكانت

المساندةفيالخفيئوالدوزالطولىاليذجهاد()أبوالوزيرخليلللشهيدوكانتبشئروالنساءالشبابحركاثوراحت،بقوة

منالفلسطينيينللطلابالدراسيةالميحمنالآلا!قذتمالصندوقوهذا.والدعموعادلءعنصريونحيرحصوببلانظيفصبعالمبم

المدارسوتزويب،للأطفالروضاتبنآءفيوساهم،4891سنةفيالمحتفةالمناطقكبارأعلائموالثقافةالفكرميادينفيوتمغ،حفآ

فيوالرياضيةالثقافيةالنواديتأسيسعنفضلأ،والمراجعالكومبيوتربأجهزةوهمجئتهاوتوخشهاالرأسماليةنقدفيشتزعوا

(2002،نلسندار)بيروت.العربالمثقفينأزمة،شرابيهشامأنظر-ا

.17/5/6991السفير،جريدة-2

3791)أكتوبر(،الأولتشرين،بيروت،النهضةجريدة-3
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..!،:.لى+ط!اندلعتوعندما.وانمثفثالجليل

مدطمهالفلس!طينيةالتحريريم!!!ووإ+6عبو؟لأسنةفي.الثانيةالانتفاضة

لمالصلةهذهأنإلأ،عرمات337!-،-ض+،!أشراسمل-"7----أدا3؟-!؟كلقالبن؟ك!لىأ،لأ!الماليةالط!يةاتالمساغدتأفين

ق-؟د-لىمأ-ب901لىإ"الص!دوو"لحول2

الس!اساتنقدمنتمنف

ولاسئماكلها،الفلسطينيةجملمود7؟+قي،!لى-+إبرء+3+--،!+!!+-أ)س"ثم!9الضفةفيللفلسطيننين

التحريرمنطمةسياسة؟ت!ش*م!!ج!؟نر!لا(!+!لمفي++!!!إ/+-؟)دا!؟1/ا+وخلال.غزةوقطاعالغربية

كانالمجالهذاوفي.بالتحديد-د،-.!14!-نجأ-\/ش!-ء.كا؟؟-ت+فنو!!-د!؟+؟!ش--1بالآمال-المحتدمةالقترةهذه

اتفاقعنالتحفظشديذ--ص؟!ع"-!/-ة!خءبم!!*!ي(-+/3هشامكتبمغا،والخيبات

وطالما(،)13/9/3991أوسلوأوسلواتفاقعنايتحفظشديدشرابيكانالفدائيون:شرابني

وطاباالقاهرةاتفاقيأنزذذ0791(،)الفلسطينيون

انتزاغمخادعةءساخرةءهدفهاعمليةصمجزذهماأوسلواتفاقأعقبااللذثنإسرائيلوجهفيالفلسطينيةوالمقاومة

المرحلةاتفاقاتتوقيعأنيعتقدوكان.)1(الفلسطينيللشعباستسلامءمذلالدبلوماسي!ةو0791(،)وأميركا

ء-العربيالصراعأنعنالإعلانمنزلةفيسيكونأوسلو،اتفاقبحسب،الأخيرة-العربميالصراعوجهفيوالاشتراتيجية

هذهولمواجهة.)2(أهدافهحمققدالصهيونيالمشروعوأن،انتهىقدالإسرائيليفيومقالاتونصوص)7591(،الصهيوني

وتثبثقؤجدوا،أينماالفلسطينيينتخمعفلسطينيةمؤسسةبناءإلىدعاالمخاطرالزمانأمهلهولو02(،0)0الفلسطينيةالقضية

الإجراءاتاتخاذثم،الممكنةالأهدافتحديذغايئهتكونعائمفلسطينيمؤتمرمنإلىالعودة:أيامسب!عةآئخزركتافيلكانقليلأ

فيالفلسطينيالشعتتمتلالتيالعموميةالمؤسسةهذهلبناءاللازمةالعمليةحايماإلأقط،شصابييفجعولم.فل!يمطين

عنذه"قن:يقولكانالفلسطينيةالسلطةلقيامالمبكزةالمراحلومنذ.)3(الشتات،والرحيلالصمتعلىالموتضجعةأرغمئه

مرحلةفيليستاليومالفلسطينيةالقضيةأنليرىمخهرإلىيحتاجلابصيرةصندوقإطارضمن،1991سنةفيمأشس

المشرقوأن،النهائيةالئتصفيةعتبةعلىهيبل،الدائموالسلامالعادلالحل"السياسيةللأبحاثالفلسطينيئالمركز"،القدس

نفوذمنطقةإلىيتحؤلأنوشكعلىبلورخاء،صلحأبوابعلىليسالعربيأثجز،ذلكعلىوعلاوة.العاصمةواشنطنفي

.")4(جديدنوعمنلاستعماروهدفإسرائيلي-أميركيكانأخرىكتبثمانيةنحو،عاقا03خلال

تح!زأنرأى،العادلالحلمرحلةفيليستالفلسطينيةالقضيةأنرأىومثلماالمعاصرةالعربيةالثقافةفيالمدؤيالأثزلمعطمها

ئفكنلاالفلسطينيالشعبتحرر"إنبلأيضتا،وشيكاليسالفلسطينيالشعب)7191(،والغربالعربالمثقفونوهي:

لاالعربيوالتحررالقائمالعربيالنظامفيتغييرءجذريخلالمنإلأيتئمأن)7591(،العربيالمجتمعلدراسةمقذمات

الجديدونظامهاوإسرائيلالمتحدةالولاياتوجهفيبالوقوفإلأيتحفقأنئفكنالبطريركيةالبنية)7891(،والرمادالجمر

.")5(الأوسطالشرقفيالنقد)8891(،الأبويالنظام8!1(،الأ

صور)1991(،العربيللمجتمعالحضاري

القوميةالثنائيةوالدولةشرابي02(.)20العربالمثقفينازمة)3991(،الماضي

فهو،"بسهولةاستنباطهئفكنوإسرائيلالصهيونيةالحركةمنشرابيموقفإن

فلسطين،فيصهيونيوجودأفيمطلقارفضتايزفض،الإيديولوجيةخلفئتهبسببالتحريرومنظمةشرابيهشام

الفلسطشة
التحؤلاتلكنإسرائيلاكتسبثهاالتيالشرعيةأشكالمنشكلبأفييغترفولا"،،

منالخامسهزيمةبعدولاسثما،العربيةبالمنطقةغمتقثالتيالكبيرةالسياسيةمستمرةصلةعلىكانشرابيهشامأنمع

فلسطينفيالتاريخيةالمصالحةمفهومإلىيميلجعلته،6791)يونيو(حزيرانالوزيرخليلأمثالالفلسطينيالعملبقادة

17/5/6991السفير،-1

92/3/6991السفير،-2

اللجنة"تأسيسإلىوآخرونالكرميوغادةمقصودوهالةفرسونوسميحعاروريونصيرمقصودوكلوفيسشرابيهشامبادر6991سنةفي-3

لبنانإلىأعضائهابعفنوجاء69!\،)أبريل(نيسانفيلهاتمهيدئآاجتماغااللجنةهذهوعقدت"المصيروتقريرالعودةلمؤتمرالموفتةالتحضيرية

إلىفيهالسيردونوحالالمشروعهذاأف!ثتلالفلسطينيةالشخصياتوبعضالفلسطينيةالمنظماتبعضأفتيضيقأنإلأالأمرهذافيللتشاور

الأمام

12/7/6991السفير،-4-5
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وهذا.كفهاالمنطقةفيالقوى؟ح--(-ولو،الفكرةهذهقيلولعفه

أمورعدةبتنفيذمرهونالأمر---!!!!غكا-36-!-كا-ى+ع!!--لا---؟-!كا--د----7!سهو"الحلأنرأىموفتا،لأثه

!!-+-

الماديالدعمتوفيزأهفها:"-،"-ء*لألملأا-"--""؟ر-ط:ء-لى---!؟-ط3؟سع----؟ا!بينمصالحةتأسيسن

وتأمين،الفلسطينيللشعبلأر-"ر؟-ي!!-"-حمض-!ا/اط-!جض!لا-!!ول*ص"!ح!؟غكأآ-)كاكا!سرائيليينواالفلسطينيين

والقيائمله،الدوليةالحماية3!!!كل!ي"كس*!ء.كاع--"!فيع"لأ!-!؟!-س*!ب!-ج!ب-!ع،!!"-برغ-؟ا:"؟إسرائيلانسحابإلىتؤذي

وتأسيسن،الداخليبالإصلاحس!*"؟3"/!بخط!-خ!5!ش!ح*-"خ!!*-"ك!كلا%يخ!دصؤا!فيدولةوإقامةوغزةالضفةمن

وبناء،حديثسياسينظام(!*-د.!"!-!**3*ذ!ط؟!!-كاكل،:!!3جانبإلىفلسطينية

لا-يزء"!أر/!ط!دلمفي+"/ض1م!دحي

دولةلقيامفاعلةآلثات--!س-"!"لا!!!:!تضحيةوهذه...إسرائيل

مرهونوهو.")6(ديموقراطيةأعاقا34بعديافاشرابيهشامرأى-3.\حزيران1وأيارء2لينلأئهاالفلسطينيينمنهائلة

إلىالفلسطينيينبسعيأيضتاحفهمعنهائلأتنازلأتعني

الشتاتتخمعهيئةوإقامة"الفلسطينيللشعبموخدةوطنيةجبهة"إقامة.")1(منهاالأدنىبالحذواكتفاء،فلسطينفي

فينصيئهللشتاتليكونوأميركاأوروباوفيالعربيالعالمفيالفلسطينيجزاءفلسطينفيالأوضاعانفجاربعد،ولكن

انتخاباتخلالمنالفلسطينيالوطنيالمجلستكوينوإعادة"الوطنيالقرارالقإئمالحل"أنرأى00،02سنةفيالانتفاضة

.")7(الهجرةومناطقالمخئماتفيتجريديموقراطيةإقامةالمستحيلفمن.ممكتايغذلمدولتئيئعلى

وقطاعالغربيةالضفةفيفعليةفلسطينيةدولة

طركسإلىنيتشهمنإذاالفلسطينيةالدولةأنزذذوطالما.")2(غزة

قراءةأعاد6791سنةوفي.نيتشهبكتاباتمأخوذاليبرالئآشرابيهشامبدأص!3-9إلأتكونلنفهيالراهنةبالشروطأعلنث

المتحدةالولاياتفيالمسيطرةالثقافةأنكمفاكتشف،جديدةبعيونماركسكارلمثلاليهودعنالفلسطينيينغزكأفي،ولهأ،!!دة

الخطوةأنوأدركالمستوياتأعمقفيوتضليلهلقيمهاالفردإخضاععلىقادرةفيالحمرللهنودالأدروبيينالمستوطنينعزلي

عبوديةمنالتخفصفيتكمنذلكبدايةوأن،الذاتيالتحررهيالتحررفيالأولىالهولنديينالمستوطنينعزليومثلأميركا،

منيمتذفكرك!فسيغعالئم،أمامهيتكشئفمختلفعالئمبدأوهكذاالمسيطر.3الفكر.)3!إفريقياجنوبفيالسودللسكانالبيض

جديذامعنىلديهالحريةمفهوئماكتسبالمعنىوبهذاماركوز.الىماركسدولةهناكأنيرىكانالاضطرابهذاوحياك

صص!والبحرالأردننهربينبالتدريجتثبثقواحدة

!حرجتمإلجماعهتحتأجحرفيالحريهمبحرشكالةلكمشك!إكامننفسهإلأكاالديموائغاأطمهالألحريةأغلقدتإسرائيلأنغير،المتوسطالأبيض

.المرأةحريةهوالتغييرذلكومفتاخاحتماعي؟تغييرالى،التأسيستماقانفسها،علىحتىالسياسيةالخيارات

من"المفتاخورمىغرفتهأففلشخصيمثل

شرابي:يقول0591سنةفي"دليلة"قصيدةصددربعدأدونيسإلىرسالةفيعلىدولةإلىسائردن"نحنفلهذا.)4(الشباك

:القضاة)سيفرحماربفأالسورييننحنعليناتغفبقداليهوديشمشون"إنالأربعيناتفيإفرل!ياجنوبغرار

لشللءداخليئبل،المرةهذهفيهلقوةءسحريةصلافلسطينمنوآح!زتجنا16(،150علىقاشمإثنيئفصلأفي،والخمسينات

للعالموسنبرهن،أخرىمرةأمامناسينخذلالآنالمنتصرشمشونولكن.فينالالكن،القوميةثنائيةدولةإلىأفي؟العنصرية

دليلة،صورةعلىلاعتمايىككانوقد.مجرمةضائةخرافةاليهوديشمشونأنوعلى")5(القوم!يتببنلإحدىمتساويةحقوق

وخئها،شعبهانحوواجبهاأمامنفشهاتجدالتيالسوريةالفتاةلتضحيةرمزاالإرادةتفاؤلأنإلأ،العقلتنت!اؤممنالرغم

الحركةإيمانوإظهارالاجتماعيةنظرتنافيالمرأةمكانإثارةفيقويعاملالشعب"أنعلىالتكيدإلىيذفعهكان

فقط،وللمقارنة")8(الحديثالبعثفيالأساسيودورهاالسوريةالفتاةبنفسيةمنالمقبلةالسنينفيسيتمكقالفلسطيني

"يفتاح"بنتغيزيجدلمالقديمالتاريخعلىيتكئأنأرادحينماعقلسعيدفإنموازينوتغيير،إسرائيلوجهفيالوقوف

02(20،نلسندار)بيروت.العربالمثقفينأزمة،شرابيهشامفيوئشيرفخر،أبوصقرأجراه،شرابيهشاممعحوار-1

11/11/2002السفير،-2

9/2/9991السفير،-3

.5/6/1002السفير،،ا،فلسطينمن"عائدفخر،أبوصقر-4-5

.1/5/1003السفير،-6

9/8/2002السفير،-7

4/7/8991السفير،-8
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الشعريةمسرحئتهفيليستخدقهااليهودية

.المشهورة

شرابيهشمامظل،الخطابهذاعلىتأسيستا

الجيلفثاثستبنيه"المستقبلبأنإيمانهعلى

وشاباتءوعفاليشئانصمن،المهفشةالطالع

الوحيدةالقوىاليومهيوهذه-وطلأب/ومثقفين

والإطاحةالأبويةالسلطةتحذيعلىالقادرة

المستقبلبناءشروطومن.الذكوريبنظامها

وبناء،الإنسانوحقوقالمرأةحقوقاسبرجاغ

بلوالتدمير،العنفبواسطةلاحديثمجتمغ

والتنظيموالقانونيةالديموقراطيةبالأساليب

العالمبأنجذآمتفائلأوظل.")1(العقلاني

لأنسنةعشرينخلالسيتغيرالعربي

الجاريةوالثقافيةوالاجتماعيةالفكرية"التحويملات

،التزحزحعلىالراكدةالعربيةالثالتمسئزغم

بها.التكفنئفكنلاتفاعلاثذلكعنوسبيثجم

فيشأنلهاسيكونالتيالاجتماعيةالفئاتأما

.")3(والمرأةالمثقفونفهي:التفاعلاتهذه

فلسطينإلىعائد

والأول)أيار(مايومنوالعشرينالخامسبين

هشامآفضى،1002)حزيران(يونيومن

،جالأيامءمتواصلةسبعةفلسطينفيشرابي

غاذزهاكانالتيالبلادشعابفي،أثنائهافي

كأئامأيامسبعة.عافآوخمسينأربعةقبل

يحزككانالأرضفنداغ:قطيهدألم؟الخليقة

بسئاراتتستك.ضلوعهفيالشوقمكامن

المحتلمعاليوميةالموإجهةمواقعإلىالإسعاف

تتسزبكيفالعينبأئموشاقذ،الإسرائيليلا

يافا.رأىوأخيزا.أبنائهاأيديمنالأرخن

الشجروأنسانموبحزهاهواغ!اقاصذاجاءها

تلكثناياوفيوالعجميباشاجمالشارعفي

ووذغ،ينتهيلاالذكرياتمنشريطامتذالمدينة

كانالأخيز.الوداغلغدأبوإبراهيمصديقه

المهاجيرإنها:والإشاراتبالرموزمفعقاوداغا

ماتلوحتىالأولمنبتعهإلىيعودالفلسطيني

المنافي.طريذ

سنةفيمرةأوكفلسطينإلىشرابيهشامعاد

ثم.الأولىالانتفاضةشصيىغرولبمع3991

السفير،،شرابيمعحوارفيفخرأبوصقرأنظر-ا

مذكورمصدر،شرابيوهشامسعادة،دايهجان-2

السفير،،شرابيمعحوارفيفخرأبوصقرأنظر-3

ذروةفيالثانيةالانتفاضةكانتحينما1002)مايو(أيارفيثانيةمرةإليهاذهب

الناشيحتفيكيفالعينبأثمرأىفقد؟بالأملمفعفافلسطينمنوعاد.احتدامها

لاخطالثاقبةوبالعين.أبنائهمجنائزويشئعونفيهيقاتلونالذيالوقتفيبالثقافة

.والازدراغالاحتقازمحفهوخلنهائئآ،اندثرالإسرائيليالجنديمنالخوفأن

الدوليةالحمايةفكرةإلىالدعوةفيانقفكالفلسطينيةالديارمنالعودةهذهوبعد

سنةفيفلسطينزيارتهولعل.الإسرائيليالاحتلالتحتالقابعينللفلسطينيين

مرحلةفيالآن"همالفلسطينيينأنفرأىجديد،سياسيبمعيايىزؤدئه1002

يرذد؟ظلذلكومع."لاحقةمرحلةفهوالتحريرأماص،وترسيخهالوجودإثبات

العالمفيسيخدثبمامرهونفالانتصاز...قريتاليسالانتصارلكن"سننتصر.

كانتفلو.كونغوهونغالصينمثلتماقا..المقبلةسنةالعشرينخلالالعربي

تمثلإسرائيلإن.خارجهاكؤنغهونغلبقيثومتهتكة،وضعيفةمتفسخةالصين

العربيئالواقغيبقىكيألستاتيكوعلىتحافظالتيفهيبلادنا"فيكونغهونغ

ذلكفعند،الواقعهذاكسزأمكنفإذا.والمنازعاتوالتشرذمالتخلفإمنحالهعلى

استعمارءآخزوهو-الأميركيللاستعمارحذآونضعالإسرائيليةالهيمنةسنكسر

.")2(كفهالعالمفي

حالوقد."الحقيقةهووالماضيكابوسالحاضر"يرذد:شرابيهشامكان

الحريةتنقصأنودون،يافافيالخلأبالماضيإلىعودتهدونالحاضركابول!ن

زمتاامتذثالأميركيةالمتحدةالولاياتفيشرابيهشامغربةأنومع.فلسطينفي

فيايامهأواخرليفنيلبنانإلى،الأخيرةسنواتهفييعود،أنأثرأئهغيرطويلآ،

الإقامةمنحهعنسلطائهتمئعثالذيالبلدفي،فلسطينمنقريتاوئدفنبيروت

7491.سنةفيالدائمة

هذافيالكلماتمنيمتلكلامئاالواحذويكاد.يافاعنبعيذاشرابيهشامرحل

كنفانيةغسانقبرفوقناصركمالأنشدهماإلأالمقام

!بلادهفيمشزذاوادفنوةأمجايىهمنبالعركفنوة

بيروت

فخرأبوصقر

السفيرجريدةفيوكاتب،الفلسطينيةالدراساتمجلةتحريرسكرتلير

اللبنانية

6/1002/

6/1002/
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سعادةلعقيدةشرابيهشاماعتنانيخللم

أشوة،والطرافةالغرابةمنحزبهفيوانضواؤه

نأذلك.لبنانفيالأحزابإلىالمنتمينبمعظم

ومؤمتانعيمةبميخائيلمعختاكانشرابي

جمعيةفيوعضؤاجهة،منالروحيةبفلسفته

منهطقدبفحينأخرىجهةمنعروبيةسياسية

عيساويشارلالأميركيةالجامعةفيأستاذه

اختاز،اللبنانيةالأحزابأحدحولدراسةإعداذ

الحضور)ذاالاجتماعيالقوميالسوريالحزبئ

علىمصفقا(الأميركيةالجامعةفيالملحوظ

يكونوربما.فضولهلإشباعأخطائهاكتشاف

شرابيعنهينؤهلمالاختياروراءآخرهد!هناك

ضتفنهاالتيسعادةحخةدحضنوهومذتمراته،في

.)1(الروحيةوفلسفتهنعيمةإلىاللاذغالنقذ

الدراسةجعبتهوفيشرابيعادأشهر،بعد

الحزبإلىانتماء/طلبجانبإلى،المطلوبة

الجمعيةمنالأولانسحابوطلنيئ،)2(القومي

وبعدثالعربيةالأمةتوحيدإلىالهادفةالسياسية

سوريةبوحدةمؤمتاأصبحأئهباعتبارنهضتها،

منالانسحابوالثاني.بهاوالنهوضالطبيعية

لأئهالروحيةوفلسفتهصنعيمةميخائيلشخروب

وفلسفتهسعادةأنطونعرزالإلىمشدوذابات

اتمذزحئة.

فيوالفلسفيالعقائديالانقلافييخصلولم

فثمة.بالصدفةالفلسطينيالأكاديميعقل

صا8991(،طبعة،نلسن)داروالرمادالجمر-1-3

حمصمنانتقلالذيصايغاللهعبدالقسننجلهو-3

4791آذار2فيبيروتمطارإلىسعادةوصل-4

11/12-5002الرداب05

دايةجان8

\منها:اثنينإلىأشيز،سعادةحزبفيشرابيعضويةفيساهمثعدةعوامل

بالمثقفين،مسؤوليهاواهتمائم،الاجتماعيةالقوميةالحركةفيالثقافةمحورية-

،للعقيدةالأساسيةالمبادئفيفلسطينمحورية-2الواعدونالشئانوبخاصةص

علىثابتنعمةيكونأنالصئد!وتشاء.الفلسطينيةالأوسا!طفيالحزبونشاط

وثابت.المطلوبةالدراسةشرابيخلاتهآغذالذي4591العامفيالحزبرأس

التايمزصحيفةمراسلثابتقسطنطيننجل،اللغةأنكلوساكسوننأرستقراطن

،الثلاثيناتأوائلفيالأميركيةالجامعةمنومتخزبخ،الشامبلادفيالبريطانية

صايغ،فايزالدكتورأما.بالتاريخالعميقةوالمعرفةوالجاذبيةبالكياسةويتمئز

منفلسطينيفهو،القوميالحزبفيوالإذاعةالثقافةعمدتييتولىكانالذي

شخصفياجتمعاقفمااللذثنوالخطابةالبحثبموهبةيتمثع،)3(سوريأصل

دوزآلعباوصايغثابتأنالمرخحومنشخصيما.فياجتماغفعماوبالتساويواحد

الرأيأما.حزبهإلىوالانتماءسعادةعقيدةباعتناقيشرابيإقناعفيأساسثآ

وميخائيلالعروبيةالجمعيةعنأبعدثهالتيهيسعادة""كاريزمابأنالشائع

فيكانسعادةأنبدليل،صحيحغيرفهو،القوميالحزبمنوقزنجثهنعيمة

بالعقيدةالالتزامإلىوانتهىدراستهبإعدادشرابيبدأحين)4(الأرجنتين

عنهما.مكئعةدراسةأغذاللتئنالحزبيةوالمؤشسة

أزمتثيئمع4691عاتمحزبهفيوانضواؤهسعادةعقيدةشرابياعتنانتراقق

المهجرفيآنذاكالمقيمسعادةأنطونالحزبزعيمبينالأولىصامتتئنخطيرتئيئ

جهةمنالقيادةفيمعاونيهوبعضيثابتنعمةالحزلبورئيسىجهة،منالأرجنتيني

شاركوهالذينوبعضىوالإذاعةالثقافةوعميد،جهةمنالزعيمبينوالثانية.أخرى

الحزبية،شرابيحياةمنعاموبعدثانيةجهةمنالحزبمثقفيمنالرأفي

الوطنإلىسعادةعودةئعيذالأزمتانانفجرت

فيالقسريالأخيراغتراببسبببسعادةشخصيةمعرفةلشرابيتكنلم

انفجارإثزجانبهإلىؤقص،ذلكومع.سنواتتسعطيلةالأرجنتينثمالبرازيل

وأنيسيوسفوالدكتورثنصياغ،توفيقالشاعروشقيق،فلسطينإلىومنهاحورانإلى



التيالتغييراتومن.صايغ!!!!س!."؟3إ+اد!لم"!ررفيشنجإتمءض!؟أتي%+!!بئير!!7؟ض!-"لأ*!+إنرنز،ط؟*"ر-7ءلى"س!في2وصايغثابتضذالأزمتئن

لم...-ةم؟!-2!!34!كا-ور!خ؟تمبخش9!*سوط؟!؟!،!*خ!غ3\!!فى؟وطخأ3--مس-علهماأعحتقدكاناللذئن
لعديلالجديدالدهحعىلدج!+5!كل؟كافيى؟+*بن9ننل-!ح!ركا7"ا-في،،!!!+!-؟-1!000

)الزوبعة(الحزبشعاد!!!3-،-ء*-بع*!-نج--ءقيزرءولة+ول!/4"وئا.برعايتهماإليمينوأفشتم

لحرية،ا:لأردعةاورموزها-.!--لأ!،--3*لأ-+نجرز!"دء!د؟ع!بز؟!*ع-!--س-ص!3،لىرر

ء"6-؟7:!!لمىعلأص+؟المباشزالأثزللازمتئيئكان

!؟قي5خي!إيشبر!غ!ح%-!كا!قئغم

.والقوة،النظام،الواجب-ص"د"و!!!!إشنجت*أمإء؟لأ!!؟لى"لى؟"!خنتاجهبواكيرعلىوالعميق

سارتالتيالتنانيةالأزمة-"-!!تيط!؟في4-ع!؟*في"-!تأئرهإلىإضافة،الفكزي

؟،تن"لا-؟كا؟فيإءئمب!*

الأولى،معموازخطعلىل/؟رص!،:في-فخط،كاكا؟ظواستمراربسعادةالبالغ

...ص-ث-.""/-*يأشلاب!!--ا""فيع:خعئنمنلحظةآخرحتىلهاعحاله

المجارصمليلبعدولمجر!سد-بمابم--ء/!!!غ،بر؟..ء!ء.:.ء

خلا!عننتخث،الأولى،-!ح*غ-""؟في؟ش-ت"!-في!-2؟كا!لا"؟غخذ!مرافقيماقبل،رأيثفقد،حياته

!؟؟؟؟تمخكأفييز)يرخ!ج!!!-لي؟*رء--

مقولةحولعقائديفلسفي"!؟؟!-!س!خ؟!!زر،ير-!ت"؟حدخ؟--!-،الحزبيةرحلتهفيشزابي

لأ-فى،،/كأ!سى!ذ!--*؟غ؟زرتما؟سوربر-

جهه،منسعادةبين"الحرية"في!لى-4ظ-:!!ين-فيفيد!!!في؟ب!*--"سالأزمتثيىأسبابعلىالإضاءة

تضامنثالذيصايغوفايزوفي،حولهالحزبأعضاءالت!ص،سعادةبحقالتوقيفمذكرةإلغاءبعد،عنهماتتبئوماوتفخرهما

الحزبمثقفيمنقفةمعهشرابيهـشام!ورالمفهمصعلىيساعدالذيالأمز

من(توينيغسان)ومنهمتلكصفيشرابيلنتاجأعمق

صايغبينبلتزفضها،وثانيالحريةيريدفريتيبينالخلا!يكنلم.أخرىجهة،سعادةإلىالمطلقانحيازهسزويكشفالمرحلة

مالكشارلالدكتورآنذاكالبارزورمز؟الليبراليالمفهوموفقيريدهاالذيسائرفيأيضتابل،فحسبتلكالمرحلةخلاللا

الذيوسعادةرايتها("حملعلىصايغتلميذهتحريضىفيضيغلهكان)الذيعشزاستمزثالتيالحزبيةحياتهمراحل

باقيمعتناغقهاواشترط،والاجتماعيةالقوميةعقيدتهضوءعلىالحريةخذذ.)1(سنوات

وحرصتاللانفجار،وتداركا.والقوةوالواجبالنظامأي-الزوبعةشعاررموزتخؤفعننتجتالأخطر،وهي،الأولىالأزمة

منالأشقرأسدبرفقةالحزبرئيسنانتقل،""اللبنانيثابتنهجاستمرارعلى،)3(أياسومأمونالأشمقر،)2(وأسد،ثابتنعمة

في.الأرجئتينمنسعادةلعودةالأخيرةالمحالةكانتالتيالقاهرةإلىبيروتسعادةئعيذأنمن،القيادةأركانمنوغيرهم

حاولاالقياديئنأنهيحقيقتهولكن،الاستقبالأجلمنالانتقاذذتمالظاهر،فهؤلاء.غيابهفيائبعوهالذيالنهجفيالنظز

الحكملشهجنقدصأفيمنوخالياهادئاإصلاحئآخطائهيأتيبأنزعيمهماإقناغ،لبنان!اخلفيالحزبنشاطخمنزواقدكانوا

بالالتزامباستمرارناهيك،الصلحدرياضالخوريبشارةدركنثهاللبنانيكياناتباقيفينشاطأفيعن،عملئآوتختؤا،

!ينشؤونعنبعيذالبنانفيالنشاطبحصرالقاضي"اللبناني"الواقغ!مديخلآئخبثوالمأئهمرغم،الطبيعيةسورية

وشجونها.)4(الج!ي!وا!جومبا!قالحزبدستورفيكتابئآ

الذي،توثييغسانبواسطةالمداورالحوارفيوالأشقرثابتسبققدصايغوكانالسلطةأركانأحدمععليهالاتفانتثمالذي

مسؤوليةتوتىحيثهارفارد،فيعلومهلإكمالبوسطنإلىبيروت!نانتقلعثمانجةمنالمتزؤبخ،شمعونكميلوهو،اللبنانية

علىوالمطيغ.بيروتفيجزبهوقيادةالأرجنتينفيسعادةبينالارتباطضابطالرئيسيئالشرطكان،ثابتنعمةالحزبرئيس

الجامعةفيبأستاذهالأفلتأئربمدىيفاجأسعادةمنتوئييتلفاهاالتيالرسائلللعملقانونيترخيصعلىالحزبلحصول

صايغ،فايزالقوميالحزبفيو"أستانيه"،ماركشارلالبيروتيةالأميركية،النهجهذاثمراتمنوكان.لبنانفيالعلني

)5(الحريةمقولةفيخصوصتاالحزبص،(،اللبناني"الواقيبغرفالذي

علىمصز،شرابيتعبيرحذعلى،ومبادئهالقوميالحزب"خالق"أنواضخاكانصدى،اليوميةالسياسيةرخصةءللجريدةع!

الحربإئانبيروتمغادرتهقبلمارسهالذيالقوميالثوريالنهجإلىالعودةفايزالدكتورتحريزهارئسالتي،النهضة

فيالقدامىرفقائهبعضأنرغم،5591العامفيالمالكيمصرعبعدالحزقيتزلتأئهوهو،مرةمنأعثزشرابيليكزرهاالتيالمعلومةاعتمدثلقد-1

5591بعدتوقفقدألاحيابأ-قوميأكسوريالعقائدينتاجهأنذلكذلكبعدسنواتعدةاستمزأئهيؤتمدونالحزب

ومؤزخ،وأديب،اللبنانيالبرلمانفيسابقونائب،للحزبسابقرئيس-2

السياسيةالعقائديةالمقالاتعشراتإلىإضافة،والبنينوبالرفاه،السحريةالجذورمنهاقصصيةمجموعاتعذةلهبيروتي،الحزبقدامىمن-3

القوميالحزبدورياتمنوغيرهاالنهضةجريدةفيالمنشورة

"سورئة"مدتالي!ستالثلاتالعواصحةأنلوكماوئثشتزالنهضةصدىالحزبجريدةفيثانويآموقغاتحتلوعفانودمشقالقدسأخبازكانت-4

لبيروتمساوية

646ص،4691آب14فيالمؤزخةالرسالةوبخاصة،الثالثالجزء،0891نيسانطبعة،لسعادةالرسائلكتابفيالرسائلنمنأنظر-5

15اليصابا



.--ة.ث.ءيم.!.-:"!!3:*-!!!ور!نن!!تنفحذحقهمنألضتاوكانالثاندةالعالمحة
العوديصمدكرالعي!واحيرا)3(ولاب/!م---

،العاموالمذعيسعادةبينبلقا?وذفي"-فيأط*7؟لا-س33-،؟!!--؟!!؟أ-/،النهجذلك"خالقا(!ثهفقطليس،منهجه

سعادةإصراز:هماعاملئننتيجةوذلك*بر-؟!"ء3؟؟بى-!ل!!؟الدستور،فيصلاحثاتهلأنأيضتابل

فئمدكررلانتخافيستمييلابمالتوقيف6--!-"ج-(---!-ع)كليي؟أالىنظزاالحزلىالانق!امنمتخؤقآ -ص.؟؟!!ث!كارولكلهدلد.لحو!له،للحربكرعيم

المرشحينعبرالتسوياثتخصل"بم-*!يمالأو!اطفيوصايغثابتنجومية

مصيرعنالنظروبصرف.النافذينغيرلفترة(سعا!ة)أفيوغياليماالحزبية

!انتسطيزهافإن،التوقيفمذكرةالا!ازالزعيمهئمكانلذلك.قصيرة

قصد-غيرعن-لسعادةكلرىخدمة،
إلىاضطزلوحتىالداخليةالمعركةفي

الصلحدرياضىالخوريبشارةمنالسلطةمعمعركةءخارجيةخوض
حقيبةيتولىكانالذيشمعونوكميلص

ء،كل-.اللبنانية

احولخليهسعادالتفكاجميعلينهمعضاللاالحزمي،صايغفايزمعمتمصامتاتوينيغسانكانالمعركتثبئفيالانتصازسعادةوضتميئ

.".".بيحهمومناخرينوكثيرينسعاددمواجهة

وبهذا.شرابيهشام،طليعتهمفيشايإلىعودتهساعاتءمنبعدالداخليتثن

القوةموقعفيسعادةأصبحالالتفاف)مارس(آذارغزةفيبيروتمطار

سوىمعهيتضامنولمالحزقيثابتتركفقد.الداخليةمعركتهفيائمطلقةقصرفيألقاهالذيالعودةخطابغثز4791،

نأفيهمقالءأكدعبراعتذرماسرعانالأشقرأسدأنذلك.أياسمأمونفياللبنانيينوضغلثتئةفقدأياسمأمون

فايزيجدلمكذلكوحزبهوطنهإلىسعادةأعادتالتيهيالإلهثة""العنايةالذينبالمساجينالأولالاستقلاليالعهد

إلىعادالذيتوينيوغشانالخاليوسفإلأالحزلت،مغادرتهلدىمعه،صايغأسوارداخلليبقواولكنالقواويشمنخزجوا

.سعادةإعدامإثرالحزبرحابفيالحريةنسيملتنشثقوليس،السجن

:::سعادةقالالفلسطينيالصعيدوعلى.الوطن

كت!لذلك.شاثةبعناصرالجديدةالقيادةتطعيمعلىسعادةتصميئمواضسخاكلانجهاذنا"إن.خطابهمنالأخيرالدسثمفي

أمثالالواعدينالشئانالمثقفينالقوميينمنبمجموعةص،تواريهأثناء،ل!اءاتهمنفلسطينأندائقاتذكرواأنويجبيستمز،

شرابي.وهشامسلامةويوسفزوياولبيبنجاروفؤادعطئةوجورجرعدإنعامتهديذاصهذذالجنوبيالجناخهذاوأنسورثة،

ومركزسعادةمنزلفيوالعلنئة،الغربوقرىالمتنفيالسرئةاللقاءاتوخلالأعضاءجموغمخاطتاوختم11جذآخطيزا

كانوإذا.)4(الحزبزعيمإلىالأقربئشرابيبات،المنارة-الروشةومنطقةالحزبشرابيومنهم،والشبابالمخضرمينمنحزبه

هولاءإيمانرغم،الآخرينعنلشرابيسعادةتمييزسب!ثالواضحغيرمنفيالجامعةمديريةأعضاءمعاشتركالذي

شرابيإعجابفإن،الواعدةالفكرييماومواهيهمالحزلبلزعيموولائهمبالعقيدةأثهاإليكمكلمتي"إن)1(ةسعادةاستقبال

اهتمامه-2"أعصابهومتانةسعادةشجاعة-1معطيثيئ:منانطلقبسعادةساحةإلىالعودةهيالاجتماعيونالقوميون

والمثقفينبالثقافة.")2(الجهاد

المنازلأحدفيوسمعهشاهدهماشرابييروي،الأولالمعطىإلىبالنسبةاللبنانيةالسلطةأصدرت،التالياليوموفي

فيقنأئذزفقد.التوقيفمذتمرةخلالأحياتاسعادةيقيمكانحيثالشويريةرفضولكئه،الخطيبتوقيفءبحقمذتمرة

عئمفوزا.سعادةلاعتقالالشوير)5(ضهورنحوتثجهالأمنقوىبأنةالمنزل)بنشامونالغربقرىفيواعتصم،الإذعان

ومرافقةالمنزللمغادرةاستعدادعلىالجميغوبات،أيضتاوالاضطرالثالاستنفازتنقطغلمأشهر،عدةالشماليوالمتهنومحيطها(

بعديستريحكانحيثغرفتهمغادرةفيتأخرسعادةولكنآخر.مكانصإلىسعادةمنكبيروعددسعادهبينالاتصالاثخلالها

سعادةلاحظوحينكتاتاويقرأالقهوةيمثثربفوجده،عليهشرابيدخلالغداءصايغومنهم-ومسؤوليهالحزبكوادر

68ص،لرمادوالجمرا-ا

06ص،41ج،الكاملةالآثار،سعادةأنطون-2

داخلثابتصديقهيبقيحللإيجادأخيرةيرمحاولةفيبسعادةثابتجمعإلىسعىالذي،قبرصيالفهعبدالمحاميالحزبمسؤوليأحدمعمقابلة-3

الحزبصفوف

محسناللهنصرهيام،السابقةالأعلىالمجلسرئيسةمعمقابلة-4

حزبهمعاقلوأحد،سعادةأنطونرأسمسقط-5

11/12-5002اللىداب52



وبخاصةء،الحزبيةالقعيادةأركانجميغبز!لاكا!1"!4(بع!لاغ!!في؟!7!!"ين-خبالعامئةلهقالشرابيوجهعلىالقلق

ايحألي!لحرحياجوريغتحرونهلمسبعيححغاكافىاءلأ!م!ثحولك!ممكلإبن؟+؟--!د-ا-؟لإ3!قي!لمء،مضمونفىيناقشه.راحثم"عالكشمات !-!.-معودمسبعد&"بيطهرالسويريه!

لا،!-!%!!"*ا!؟،!لا!!ه+-لى،

.أقملغاالذسثعاد-فلسفة:-!يئ!أ!!؟.كا"ئج؟+-+/"كا!ذ"3!،*2-.-:،!-.
ى.بي5سرحء!!دفي-ء-ههولهويرلسصيمراهالديالكناب

مسؤوليةتوليهوخلال.حولهاكتاتايضتغ!"لى!!3!!؟+!!ش!+قي-*!!ء!!!!.)1(فيهللتصثعأثر!تائمبهدوء

ح!تم-!!--ت--3*3؟-ا.-ى"عء*كنن-!دهـصقيش!ل!

الفكررةالمجلةعلىأشرف،الثقافةعمدةلمإ"عكا"-!+--،+!ء!!لح!إس،وفرسانهابالثقافةسعادةاهتمامأما

بعدإصدازهااستؤنفالتيالعقائدية-؟!طفبم*بر!صءدو1ع!أ!+خ!؟لي"!!؟9؟!4،لبشرابيلقاءاتهمعظمفيتجفىوالذي

عنصايغانفصالبفعلالقسريتوففهابئ-م"!إ،ا-،(!؟؟أ-؟!ش!!1"انجذابهفيالأقوىالعامليكونفربما

وكتابيماتحريرهافيوشارك،الحزب-سس!لا*د!!؟في-!ةء-!!3"-ص!؟2-ج؟""!حىمنبالمحديدأسوة،بهوإعجابهنحوه

افتتاحياتها.!ا-!3حبرفيكا*!"ء"*ج*خكل+ط!لا!فخريأمثالوالفنانينوالأدباءالمفنهرين

الشهريةالمجلةمنالأولالعدد4صدز7،وفؤاد،)3(حكيموجورج،)2(معلوف

الحزبفيالتقافةلعمدةوكيلأشرابي--

--والعضيناوهوديتجاورالثاليةجك!ى!ومصطفىالباشا،)5(،)4(وتوفيقسليمان 4891)مارس(ادارمىالجديدالدطام

الرفيقصالقارئإلى"عنوانوتحت.وصليبا،)7(ناصيفوزكي،)6(فزوخ

افتتاحيةفيشرابيركز،"الجميلةوالفنونالثقافة"عمدةوبتوقيع"الرفيقوغيرومحمدعقل،)9(سعيدوالشاعر،)8(الدويهي

عمليةفيالاجتماعيةالقومية"المنطمةمسؤوليةأولأ،أمرئن:علىالأولالعدد،وأدونيس،)11(الخالويوسفحفود،)01(يوسف

."خصوصيئفردفيشخصيئأمزلا،عائممجتمعى"شيءالثقافةلأن،"التثقيف.)12(الحوئكويوسف

الزعيمهونهجهاعلىالأعلى"ائمشئرفأوالمجلةتحريررئيسأنثانتا:أمزوخسم،التوقيفمذكرةألغيثإنماوهكذا،

كززالذيصايغالدكتورعلىمدا!زارذآالافتتاحيةهذهوئعتبر.")13(نفسهيفضيمرسوئمصنذزحتى،صايغفايزالدكئور

مطبو!ةهيالتي،المجلةعنالمسؤولهوالعميدأنافتتاحياتهفيالتكيذفيا!ا!4!دةوكنلأشرابيهشامبتعيين

خلافعناصرأحذكانالأمروهذا-درئيشهاالحزبيةالقيادةعنمستقفة)الوزير(العميدمنصببقيحينفي،الحزب

.سعادةمعصايغ!لئآ،ماز!س،شرابيأنيعنيوهذاشاغزا

"الحلقةفيألقاهاالتيالكلمةشرابيتمثتز،9491)أبريل(نيسانعددوفيالثانيةيتجاوزلموهوصايغصلأحيات

بدلأ"الجميلةوالفنونالثقافةعميد"وكيلبتوقيعكالعادةئؤجثوقد،")14(الثقافيةالتيالأرفغكانتتلكوالمسؤوليةوالعشرين

المدرسةفيالقيم"فلسفةالمكئفةدراستهفيالكاتدثتناول.الصريحاسمهمنأنيمكنكان،وبالطبع.الحزبيةحياتهطيلةتولأها

سياقفيوأكد.سعادةفلسفةشرحفيالكثيصنتاتجهبهاافتتحوقداتمذرحئة،"فيعاشأئهلوأرفغ،مسؤولياثإليهئتشتذ

منالاجتماعيواقعهفيالإنسانحياة"تتناولالمدرحئة)15(الفلسفةأنالبحثوأنخصوصتاذلك،فيرغبةلهوكانت،الوطن

39ص،لرمادوالجمرا

الثلاثيناتفيمفكريهوأبرز،الحزبقدامىومن،معلوفأمينعم

الثلأثيناتفيتأسيسهإئانالقوميالحزبفيرفيعةمسؤوليةتوثى،لبنانفيسابقخارجيةوزير

القومي.الحزبفيالثقافةعمدةفيمسؤوليةتولى،معروفأديب

الباشاأمينالعالميالعازفووالد،معروفبيروتيموسيقار

الصيفعطلةفيهيمضيسعادةكانالذيالعرزاكوزشحة،النهضةالحزبجرائدباكورةفيالفنحولمقالاتعذةكتب

سعادةتطمهالذي"السلامللث)،سوريةالحزبنشيذلخن

زعيمهبصداقةواكتفى،الحزبإلىينتيملمزعرتامنرشام

.،االجميعفوق"سوريةبعنوانحزبئآنشيذانطح!3591العامفيالحزبإلىانتمى

الطويلالميلذلكمؤففاتهمن"و"المقاومة(،"الشجرةنشيذيصاحب

وأدبشعرومجفتيئشعر،،1"خميسمؤلشمى

الأشقرغسانالسابقالنائبمكتبةفيموجوذلسعادةنصفىتمثاكله.الحوثكإلياسالبطريركأخيوابننخات،

2ص،4891اذارالجديد،النظام

وأدبائهالحزبمفتهريعلىفيهاالعضويةوتقتصرالتقافية،""الندوةباسممعلوففخريأشسهاحزبيةمؤشسة

11الروحو""المادةكلمتيئمنسعادةتختهمصطلغ

35بلدداا



النهضةصدىمنبدلأالجديدالجيل،"!كا!صأسسعلىوتزتكزالمتعذدةنواحيها

حينامتيازهااللبنانيةالسلطةآئغتالتي*ح13ربدونواضحة؟قواعذذاتوعمليةفكرية

زعيمبحقالتوقيفمذكرةشطرث.!7!--رموقفءإلىالشاملةنظرتهافيتئزلقأن

علىسعادةآطلقهالذيوالاسمالحزب-6!3+ء+،فالسلبية.الغيبيةالمشاكلتجاهمقرر

النهضةلعد،الثالثةالحز!حرلدة!؟---ثد"..-.! لمعلمهايهالماالملسمهعليهاالمبميه

فقطبهيفصدلم،النهضةوصدى!كا!؟!3"الإنسانحياةفيالحسئيةبالمرتكزات

وأعضايمحزبهأعضاءبينالتمييز،ء*أ-عليهاالمبنئةالمماثلةوالسلبية،الاجتماعية

الكوادربينأيضتابل،الطائفيةالأحزاب**آلأكأد-فيظ-زالمرتكزابجعلهافيالروحيةالفلسفة

شرابي،هشامأمثالالجديدةأوالشائة!!كا!ء+77،ووراءهاالمادةفوقهولماوسائلالمادية

كالدكتورالمخضرمةالكوادربعضوبين؟"إبز،الاتجاهئنموخدةءبينإيجابيةصفيتذوب

ماوسرعان.ثابتونعمةصايغفايز-بر!-هـ.ع+فئيعلو3(ص!"،وللا)3،3فثذقجصفيالمتناقضئن

بقل!عقائديةفكريةمقالاتيرسلسلةظقرث.شمداوزارذآكانت91ير9رسعفىلتصرالىلات--برص ا!دىروحىهوماعلاقةتحديدفىالاثنين

الموفعالأولالمقالباستثناء،""زثيونشارلرضىنالتالتيوافكاردإصايغفايزعلىمادفي،هووماالمجتمع-الإنسانحياة

حلقائها،انتقلثوقدش(.)هـ.بحرقيئ!حادةوأ!ثما!كمنمتولدصاتجاهءقيميئضمنوربطهما

الصفحاتمن،الرابعةالحلقةبعد"السوريةالروخبهالمتمخضة-الخلق

وهو"زينون،"كتاباثتحتلأنئفكنكانوماالأولىالصفحةإلى،الداخليةاليوتم."

فشئرقاسعادةيكنلملو،الحزبصحيفةواجهة،لثسرابيلهشامالمستعازالاستمالأعدا!م!حاتمعظح!سعادةنتابخاستغرق

لهشمزولم،بسنةسعادةعودةقبلالحزبفيشرابيكانفقد.شحريرهاعلى.الجديدالشظاممبةمنصدرثالتيالقليلة

عنمترتجموأحذها،الداخليةالصفحاتفيمقالاتثلاثسوىالنهضةصدىفيعد!ءو!راساثمقالاثا!اقيةالصفحاتوملأ

الجريدةصدورحينالثقافةلعمدةوكيلأكانشرابيأنصحيحالإنكليزيةأمثاليوأ!باق،القوميالحزبمفكزيمنقليلص

أحدولعلالإذاعةعمدةبعهدةعادةتكونالسياسيةالمطبوعةولكن،الجديدةوجورجصعبومعروفصوراتييوسفافزخ

عميذاكانأثهالكثيفبنتاجهالنهضةصدىلجريدةصايغفايزإغراقأسرارزويا)2(ولبيب،المخضرمينمن)1(مصروعة

للإذاعةالأشقر)4(ووديعرعدوإنعام)3(عطيةوجورج

التيالسلسلةهذهحلقاتمعظمعلىالاجتماعوعلئمالفلسفيالمضمونطغىمن)أدونيس(سعيدأحمدوعلي)5(المقدموكامل

حزيران9فيوانتهى،9491)مايو(أيار3فيالصادر21العددمنبدأث)6(الجددالأعضاء

علمنهجولكن)7(سعادةإعداممنشهرقبلأفي،نفسهالعاممن)يونيو(:::

العقلامتزابخ،لسعادةوالولاءالعقائديبالإيمانامتزجقدوالفلسفةالاجتماع،نيسانغزةفيوتحديذا)4891(،العامذلكفي

جميلءبأسلوبءأدبيئالمقالاثوصيغتالحزبيبالنهجالعلميالنهجأو،بالعاطفةباسميوميةجديدةجريدةالقوميالحزلثآصثدر

وضحيئانزيكار،وابن،هنيبعلمؤئفاتهمنومؤزخأديب

شويرييوسفالدكتورالعربيةإلىونقله،والحزبسعادةعنبالإنكليزيةكتاتانشرالمتحدةالولاياتفيالجامعاتإحدىفيدزس

حضارتنامنمؤففاتهمنالكونغرسمكتبةفيالأدنىالشرققسمرئاسةتوتى

الحزبدورياتفينتاجهمعظح!نشتزوصحافيكاتب

الاقتصاديةالمواضيععلىنتاخهاقتصروصحافيكاتب

الحقالحياةقيح!عرفثعرفئه،منذالذيزعيمي"إلىأهداهاالمجد""قافلةبعنوانطويلةقصيدة4891حزيرانعددفينشتزفقد،أدونيسوص!فيثر

القصيدةبموهبتهتشئهذموهوبمفطوزشاعز(اللاذقية)محافظةسعيدأحمدعلي"الرفيقأنفيهاجاءبمقذمةالقصيدةوئؤجت"والجماكوالخيز

ذإ"المستقبلفيمنهئثتظرماعلى4تدفهيسعيد،عليالرفيقص!شاعريةتدكالمجدااقافلةكانتوإذاالعددهذافيلهنثشرهاالتيالروحالعالية

بنمؤفالأملوالأدبالعلمطلبدؤروفي،عمرهمنعشرةالثامنةنحوفييزاللافالرفيقالمنتهيةحدودهاعلىلا،المبتدئةالشاعريةعلىصقوةتدكهي

فيالتقاهلحظة""أدونيسلقبالشاعرعلىآطلقالذيهوإئهقيلالذينفشه،سعادةهوكاتتهاأنئتأكذالمقذمةأسلوبومن"كبيزالقويةشاعرئته

التيجولتهخلالبهالتقىأئهافترخثناإذاسعيد،أحمدعليعلىاللقبهذايطلقلمسعادةأنوالواقعالسوريةالجم!ريةفيبهاقامالتيجولته

4791"حزيرانفيالصادرالمجلةعددفيئشرث،ولقبهالصريحصاحبهاباسمالمذئيةالمجد،""قافلةقصيدةأنذلكوجوارهااللاذقيةمدينةشملث

طبعة،سعادةمنمآثرقنيزح،جرجيالياس)راجع4891الثانيتشرينمنالثالثفيبدأثالسوريةالجمهوريةفيسعادةجولةأنحينفي

(الحزبقيادةفيللداخليةعميذاوكان،جولتهفيسعادةرافقوالمؤلف162ص،98!\

9491تموز8فيسعادةأعدم

11/12-ا!لي!اب



الحزيةسامسووالجم!لليابم!ميخأ!تر!س+كا--!!!+-6"فيإ-؟!ا-ع؟!!كابم-لأ-!نخي+!!!حمكبم-لاطيلبماشر)بينتاج!عنيغيثلم

لا!!؟خحبم؟ص--ج؟+مضموروشتثئ،تهحيا

خل!ل.أ....التا"-إ---؟"ء-"ملى!؟تمص؟؟بخء-ظ-حغغ3*آلإا؟كا)خلإ*ص-زر-ت!!ع!!ر"7!6!ش3!*!--."ع!وزاامدآرذمعظمها

بوجوري!ريحي!وريخإءكاررلاخ!!تعق!*!أ؟ءحثه!!أفيب-!ى!ءصا-+--!خ"د!"!ء-3ص!ثتذذلذياصا!غلدكتورا
كتابةمنالفراغبعدص**لم!نيفي7!!3ء*

--،!-خ!الفردالانسانحقصقةعلى

سعادهعادر،الاممداحدهر!-!-!-لى طوفى.ط7!!!-!و

منقليليمعددبصحبهألمطبعةل!ءلم!-!ع!ىء!-)!الفكريةالمفاهيمسائروعلى

يوسفوهم،الحزبكواردل!-لى-،-!ءألأت""--ى"جبمع!"!ك!!!حك!ح؟!نجإرر!!؟!!9!!قي!!فيد!أفئرضىنالثالتيالعقائدية

محيئي*!س!/6س

،الحايريوعصام،)3(سلامةء--س-ح"3أآحس3خكا"-؟-كاظرلأفي+-؟ء-أ-كا-،!7لا-!ر!؟د+.سعادةوأغضبثمالكشارل
!-ش3،كأجميلا*ا؟*؟!بم؟/،!+-ث!ثريزيإفيبى؟بزش؟ثر"!خ؟/

أإإضا،المرأهشاما!ص!يمبرلم*-33-؟عإ!!كا!ح"-!ء.!*-+--+!طء!!"!أ،خ+!ص؟لم!و!كأ!"شرابييؤتمدالصددهذاوفي

،-"ى!-ر-؟*-!!ص*/!!-+كا؟!،*-ل!!ى4،-!ح!بملألم-ا!!فيفيالانطلاق"قواعدمقالفي

ولكن،أحدسبيفهميغترخنلا1!-لأش!محغ!!؟!-م-!ط--!خ-أصط!نجهالب!ب!!-!ش"لاأئه"اتمذزحئةالمدزسة

البرجساحةإلىوصلواإنما-"!-*!-!01،!!-!)-؟"!جوهزللفرديكونأنئفكن

عنالكئيومتر!حوالىتئعدالتىاليسار()الىوشرابيسعادةمعكان(الوسط)ييلسلامةيوسفكلء

الكتائبيون-أحرقثاالتي"فضئول"مطبعةمنخارجيرامتهجوهرخاربخححميقى

حتىالشهير،القزاز(،لمامقهىتعفقناإن.الاجتماعيالنفسي

تلاجقأنمنوبدلأ(.)لم"فيهاالعاملينبعضنوتجرحواالمطبعةالكتائبيونآخرقمرجغانظنهماعلىئنيث،منعزلةفرديةبحقيقة

القوميالحزبقادةمنخمسمايةمنأكثزيومثيئخلالاعتقلث،المهاجمينالسلطةوإرادتهالفردحريةمنمستمذآأخيزافرذئآ

مغادرةمنله!عادةتمكقفقد:وشرابيسعادةاعتقالفيفشلتولكئها،وكوادرههو،العقليوعيهخاربخعاملصكلمنالخالية

عبرعفانإلىالوصولفيشرابيونجح"دمشقإلىوالوصولاللبنانيةالأراضي.")1(خاطئوهئمأساسئهتعفق

الصريحباسمهصقالاتيمايوفغلملأثةربما،السوريةالأراضياليوميةزاويتهلهويةت!عريفهفيشرابيوكان

فيالسملطةتسليمخبزالصحفإحدىفيشرابيقرأالأردتية،العاصمةوفيأئهاأكد"الجديدة)!حيائتابعنوانءدائمالمتؤجة

سريعةصوريةمحاكمةلهآخزثالتي،بيروتفينظيرتهاإلىلسعادةدمشقالجيلأبناءأحبومشاعرأفكحارعنتعئر"راوية

والحزنالبشغمرهوقد،المتحدةالولاياتإلىعائذاالسفرحقيبةفحمل.وأعدمئههيالشاملالموخدالتعبيرهذادروخ.الجديد

ماأ!رلبومن.)5(وقدوتهالأعلىقتقهواعتبرهالأمللهؤفرالذيالقائدإعدامبسبب،الاجتماعيةالقوصيةسعادةرسالةفعلينتيجة

بعنايةيروأحاطه،منزلهفياستضافهالذيأننيوجصركإلىوصولهفوزمعهجرىصحورعنالخارج،الفريىمنخققثالتي

عودةفيساهمثثلاثةعواملولكنإ)6(صايغفايزالدكتورسوىيكنلم،أبويةذاغدااجتقاعئآ،فرذا،الصحيحةنفسئته

بعضنقهامفقد.الا!لممكانجديدمنالأملوأحفتشرابيإلىالحزبيةالروح!ص--.*

الضايماونفذوأسبوعثن،شهرمنأقلبعددمشقفيناجحبانقلابصالضئاطوصوحواضحهيرمستعدةءمنشحصيهءولفسيإ

درئسى،الزعيمحسنيالدولةلرئيسالاعدامخكتممنصورألوالفةفضلالقومنجز:هوالذيالجديدالمجتمعونفسيةلتمخصية

.ء.0،ا)2(منه

غيرأوالقوميللحزبالمواليالجديدالانقلابونتيجة-)7(البرازيمحسنالححؤمة.:...:

المحكوئمالم!سيح،عبدجورجوانئخبدمشقإلىالحزبقيادةانتقلثله،المعادي

الحزبقيادةائخذئهاالتيالأولىالقرأراتومن،رئيستا،بيروتفي!الإعدامحيث،فضئولمطبعةفيسعادةمعشرابيكان

تحذيفيمنهاوإمعاتا،الجديدالجيلباسميوميةجريدةإصدارإعادةالجدلدةا!بحةوتقعالمجديد.الجيلجريدة"ئبمكانت

إلىالحزبقيادةآؤعزت،البيروتيةالجديدالجيلعطلتالتياللبنانيمةالسلطة.الكتائبحزبعلىالمحسوبيما،الجميزةمحفةفي

الرقمالدمشقيةالحزبجريدةمنالأولالعددترويسةتضققبأنالتحريررئاسة،وحزبهلسعادةالمعاديةالهتافاثغقلتفجأة

!51الرقمحملقدالبيروتيةالجريدةمنالأخيرالعددأنباعتبار،52بقيادةالكتائبئينمنكبيزعدد!مصدزهاوكان

9491حزيران3الجديد،الجيل-1

9491أيار3الجديد،الجيل2

قالسينياءحدثنيمؤئفاته.منولاحثأديبلأ!

1991آب12بتاريخالسفيرجريدةفيالمنشورةمذكراتهحلقاتإحدىفيوذلكبالاعتداء،خليلأبوجوزيفاعترف-4

.278ص،والرمادالجمر-5

32ءص،4!91ط،كولونيا،الجملمنشورات،وواشنطنوبيروتعكا،شرابيهشامأيضتاأنظز.شرابيهشاممعمقابلةمن-6

67ص،دمشقأعاصيرمنصور،أبوالفهفضل-7
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إلىإضافةأميركا،فيالقرارصانعي!عافيتهشرابياستعادماوسرعان

السياسيةالتحليليةوالتحقيقاتالأخبار-"التي،ودراساتهمقالاتهتدبيبئواستأنف

فكيف"حزبهجريدةبهازؤدالتيحك!:لأبتوقيعهوئؤجثالأولىالصفحةتصذرت

التغطيةكانت؟!رمزيةكانتوالمكافأةط-د؟!ظ!لأ/آع-باسمهوأحياتا"زينون،"المستعار

الصحفىالمشقشكراروحفلثكث!فة،!يم"-ا1!،؟!-!*ء*3ع.."

..-!-!خ-!-!إلحربصح!باكورهإلىبل.الصريح

فيونمابركاصمحصنكبهبيرفلتسط!القابالممامشق،!!،كانجشبزىككلع+-م!6+سحق.ونشرئهاالتىشرالىمقالات

3!!بعصسمراصكاد!دمس!مىالمومى

بلاصكلىسرائيلآلد"عفهسل،الائيضىال!دصتها!!ث!سبمك!س!*سبمخ(ح(نج.البيروتيةالجديدالجيل

!يومعفقاخطابئآيكنولمحدود.اؤطط!144،:!؟ئا+-س-؟؟عفي!5مقالةالمرحلةتلكفينشرهماأهئمولمن

وموضوعئآدقيقاكانبل،تهحليلاتهابر!أض*!ع3!جىانحلقة13علىتوزعثطويلة

ومن.زئوشغيرمنللأخبارونا!لأأ"-!!جشض"وو63!!!---!؟بر!ى؟خ3م!بعنوانومحاضرة،"بينناحن"سعادة

ملوسفءشرابيآصدر5191أواخرفيكانون."الاجتماعيةالقومية"الفلسفة
الأبيضبالبيتالخاصةرسائلهميزاتتحريرها!يساهم،بالإنكليزيةمجلةسلامة

المعلوماتعلىالمبنيئالتحليل،ومعاونيهال!يندقي!دي!الأديبفيالمساهمةالمقالةمنالهدف

سياسةتيشتشرفوالذي،العلميوالنهجالضربةبعدالحزبيالجسماستنهاض

إثر،الكثيرونتوفعفقد،المثالسبيلوعلى.إسرائيلإلىتحثبنهاومعذلواشنطنحاولفقد،سعادةإعدائمآحذتهاالتيالقاسية

شرابيولكن"الداخليةشؤونهاإلىالمتحدةالولاياثتنصرف"أنآيزنهاور،فوزمجزذليسسعادةبأنقزائهإقناغشرابي

العزلةدعاةبعضنيصورهكما،العزلةفردوسإلىالمتحدةالولايات"عودةأنأكدعلىالكاتبوحرص.وقدوةعقيدةبلشخص،

استشرافه،فيمصيتاشرابيوكان.")2(حتقاعهذهوانتهىأوائهفاتأمز،هناكلفيمنه،شمغهوما،لسعادةقرأهماتوظيف

مصرعلىالثلاثيالعدوانأبطالعلىآيزنهاوروضغطآيزنهاور،""مشروعبدليلتلكتأثيزكانلذلك.الطويلةالسلسلةمنحلقة

للرئيسسياسئآانتصازاوؤفز،الانسحابإلىاضطزهمالذيالأمرة5691عامالحزبأعضاءمعرفةإلىنظزابالغا،الحلقات

الناصر.عبدجمالالمصري،سعادةثقةحائزالكاتبأنومسؤوليه

التحقيقاتكتابةعلىالجذابةالمتاعبلمهنةشرابي"اصترا!"رر!تصرولم.والفكريالمناقبيالمستويينعلىخصوصتا

سلامة،يوسفمعبالتعاونبالإنكليزيةمجلةأصدرهوبل"بالعربيةوالمقالات:::

شهرئةوصتدرث،5191العامأواخرفيالمجلةظهرت.)3(حزبهمامنوبتصويلالعلميتحصيقهشرابيتاتغحيثشيكاغوومن

الصفحاتعددوقلةالاعيوانوغيالبالورقمتواضعةءلجهةوخفةصصغيربحجمص.المحلا!ات"فلسفة:المعنونةالدكتوراهشهادةونال

ول!اعلا3.بعنوانءماراتونيغلافهاترويسةوئؤجت.شهريةدوريةإلىبالنسبةاللاتينيةأوروبابينالوسطىالقرونفيالثقافية

المحزرينمنقليلعدذتحريرهافيوساهمص!ول3*!أمهوللأ!3أ-اه*4ح)كا!مول3واشنطنومن،"والبيزنطيالإسلاميوالعالمثيئ

لملكثهاوسلامةشرابيإلىإضافة،الدينتقيسعيدأمثالالمتبزعينالمتطؤعينالمتحدةالولاياتسياسةئزسمحيثسيدي

لمإذ،والدراساتالمقالاتتحريرفيفقلأشرابيوكان.عاممنأكثزتعضراشترك،وبخاصةءفلسطينالأدنىالشرقحيال

شباطفيالصادرالثالثالعددفيموضوعئيئ:سوىالدزينيماأعدادهافييئشرفيسلامةيوسفنيويوركفيرفيقهمعشرابي

تناولوقد.نفسهالعاممن)أبريل(نيسانفيالصادروالخامس،5291)فبراير(البناء،ثمالجديد،الجيلمراسلة

نهجمعمتناغمنقديبمنهج"الأوسطالشرقفي"الشيوعيةالأولالموضوعفيالقيىالأديبيتقاضنلمحينوفي.)1(الدمشقيتئن

الوقتذلكفيومنهخه.السياسيةوأنظمتهاللماركسيةالرافضيىوحزبهعقيدتهوضعهلأنمراسلتهلقاءماليةمكافأةسلامة

ببعضمؤمتاأصبححيثبعد،فيماائبعهالذيعنيختلفالشيوعيةحيالفيانترابنكلفرعإدارتهبفعلجئدالمالي

صعيدفعلىالبناءلجريدةمراسلاتهفيحائهكانكذلك.الماركسيةالمبادئمكافأةدفغقزرتالحزبقيادةفإن،نيويورك

وموسكوواشنطنوضعإذ،السياسي-العقائديحزبهبنهجالتزم،المضمون.السئئالماديوضعهبسببلشرابيشهرية

معظئموتمحورث،الفلسطينيةالمسألةإزاءسياستهماوزقضن،واحدةسفةصفيدونتبقىجزلث،مهما،الماليةالمكافأةولكن

توحيدهاهدفعلىحزئهأشسنالتيالطبيعيةسوريةعلىوتحقيقاتهأخبارهبعضمعمقابلاتهفيشرابيبذلهالذيالجهد

المحايريعصاموالبناء،الجديدالجيلتحريرورنيسالإذاعةعميدمعمقابلة-1

5391الثانيكانون92البناء،-2

شرابيهشاممعمقابلة-3
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ومناقبئتهاوعقلانئتهاسعادةفلسفة+!؟"لا"-كاثء-!لا*بجبهةءمعربطهاقبلنهضتهاوبع!ث

إضافة،الماورائيةالشؤونتناولهاوعديم-!"!صد-ء!لأ!!حيء+!؟!وبالنسبة.العربيالعالم"أمم"سائر

عليهاالمرتكزةالمحادخاعتحارهالى-!!مأبالمصطلحاتتداولفقد،الشكلإلى

".ص-ث".ص"-؟ح+؟كأو-أ؟"!خ.ط""-!؟/!!9مثلمن،سعادةاستعفقهاألتى

المحاصرهوالسم!انطلاوء.""مواعدء-ص؟ء:س:-!-،خ

الخطابيةمنالخاليالعلميبالمنهجط*بسم-لاى3!!3ش3رر-إطلوقهأو،أميركامنبدلأ""أميركانيا

-.-ء..-.---7!-ح!3م!أ!--،الطبيعيةسوريةعلى"الأمة"مصطلخ

ممداهمئ!ها،إلىولطزا.والرومسميه-ط--ءلم!"ط6-طلىس*!د!في--؟!""ا"مكانا!مربي""ا!المم!ضؤإحلاله

وآصثدرثها،لمالدمشقيةالبناءننتتزثها،ف!!لى!ءبئ-؟"-حء-قى-يتدا!للمأئهناهيك."العربيةآ)الأمة

فيللحز!التالعهالحديد"الحيل"داز-إ/-ظ-+!!-!!!-

.؟؟علأع؟-7--،!!!؟!،3ىسكما"القوميةو""الوطنية"مصطلخيئ

.)3(مستقلكزاسلإ--!!ل!برإ؟لمبىى،طح!ير7؟إبزعإء-لم.-

!!م3*!!ء!تم-3ص--رى-ص!-"لأ--بعضمنحتىاليومتداولهمايجري

ر!!كانالذيأدونيسفيثروعلىس!!ي+!ير!!*+،7:علابميعزفونالذينالقوميالحزبمثقفي

الحزبفيكبيروصحافيأدلمجي؟-ح!كأ3!تخ!كي؟خ!أفته،إلىالفردانتماءبأئها""القومية

سء5ء-.كتبلأدوليس"دليلة،1قصيدةشرابيقرأأنبعد

الدلةئلدشرصيدلعنوأملحمةالخقن!تتناله،تعاليمانآدرلىالقوميةتحصيدتدتقرأمنكن"أنإلىانتماؤهبألها"الوطنية"ويعزفون

ء""لم.ء""نفعلبدأثقدسعادة.فيهوعا!طؤلبالذيكياناتهاأحد

أعجب.لفمرابيإلىمنهانسخةوأهدى-انتماغهيشرابيلدىفالوطنية

وئشرت،جواتامنهتلفىثم،برسالةإليهوتغث،ملحمتهفيأدونيسبشعرالأخيزتشثملالقوميةفيمابرفته،الوطنإلىالإنسان

وقد،0591)نوفمبر(الثانيتشرين27بتاريخالجديدالجيلفيالرسالتانأيوالوطنالأكملالمئخبأوالأمةإلىالانتماء

لنظرةوفهبموعيمنفيهما"لمانشزهمافيهابمقذمةءبزرالتحريرقلئمتؤجهماتربتهاعلىالأمةتعيشالتيالجغرافيا

جديدء،أدبصبعدتفيالآخذة،والفنالأدبإلىالاجتماعيةالقوميةالسوريةالحركةالقوميةتحديذتبئىوشرابي.بيئتهاوتستظل

."حياةأدلبنهضة؟أدلب.لسعادةالأممنشوءكتابفيالواردوالوطنية

يكونأنالجئدحطنالمن"إئه:أدونيسمخاطتارسالتهسياقفيشرابيقال::"

والشعراءوالفنا!نالم!كرينأيديوبين،حوزتنافيألسعادةأالفكريالصراع،بيروتإلىشرابيعاد،5391العامأواخرفي

الفنلقضيةشرحوأدنأعمقسعادةلناؤضتعالصغيرالكتابهذاففي.مئاخلال.التاليالعامأواخرنهايةحتىفيهاوبقي

قصيدتكقرأقن"وكل.وأضاف."الجديدةالحياةنهضةفيوالفلسفةوالأدبالقوميالحزبفيالأعلىالمجلسنانتخدتذلك،

تفعلبدأثقدوالفنيةالأدبيةسعادةتعالينمأن،آذزكتكما،أذزكالقوميةمنبدلأ،للحزبجديذارئيستاالمحايريعصام

أدونيسصاحبالذي"التوفيقأنمؤتمذاوختتم."والقلوبالعردق!يوتسريولكناستقالئه.فببتالذيالمسيحعبدجورج

وبالمقابل،"محفقانسزافيهايصبحالتجديدقراقءمنإلىسيذفعهأدليلةافيانتخابهمنشهربعداستقالالجديدالرئيس

أئهلوومتمئتا،دليلةبشرابيإعجالتشاكزاالجوابيةرسالتهأدونيساستهلللرئيسالموالينالحزبكوادرمنعددضغطتحت

الذيالمستوى"دونهيملحمتهبأنومعترقا،"وتوجيقعا"نقذارسالتهضتفنمنوخوقا.)1(منهفداوبىوبتحريضص،المستقيل

حياتي،فيلشيءرفيقيياآسقاكنث"إذاأضاف."إليهبالأدبالحركةترتفعالأعلىالمجلسناضتطز،الحزبفيانشقاقحدوت

فريدةرائعةسعادةأنذلك.الخالدالمعفميدعلىالتتلمذليئيخلمالقذزفلأنإلى(سعادةزوجةالمير،جولييتيضئمكان)الذي

مثيلهعلىالتاريخجفنيتفئخلمجديذازمتاحئاتءلينتظمعندهاالزمنيتقطعفيبلبلةذلكفةخذت،المسيحعبدانتخابإعادة

ونفئه،سعادةيدعلىشرابيتتلفذهما:أمرثنإلىيشيرهناوأدونيس."قبلمنحيثعقائدىالحزبأنوباعتبار.الحزبيالجسم

قربءوتفبهبعنالحزبغزهـزعيتمأيضتاهوأثهمنالخمسيناتفيأشيعلمامعالجةأدونيساقترحفقدقوي،حضوزللثقافة

.""أدونيستتناولمحاضراتعدةإلقاءعبرالأزمةتداعيات

:::.)2(الفلسفيةومرتكزاتهاالعقيدة

فيالقوميئوالحزفي،5491أواخرفيالمتحدةالولاياتإلىشرابيعادأخيزا،شرابيهشامالمحاضراتسلسلةافتتح

ذاتوالأحزالبالنافذينالعسكريينبعضمنمضايقاتءسياسيةيعانيدمشقاجتماعيةعلىالضوءفيهاألقىبمحاضرةء

السلاحبقوةالمسيحعبدجورجانتخابإعادةعلىالأعلىالمجلسأعضاءوأجبرواالحزبمركزاقتحمواالذينأحذسالمسعدوسليمالباحثكان-1

5002الثانيتشرين91بتاريخالديارجريدةفيالعمليةوقائغروىوقد

57ص20،02آذار،الأخيرةالكلماترعد،إنعام-2

5491اذارفيصدرأئهتفيدالكراسمننسخةلدفي-3

75بلرداا



عبدوبخاصةمغا،والجيشالبرلمانفيالحضور

والحزب،المخابراتشعبةرئيسالسزاجالحميد

إلىوصولهوئعثد.بكداشخالدبقيادةالشيوعي

حيث،مالكشارلبالدكتورالتقى،واشنطن

فيالشيوعيالتغلغلمدىحولتداوذجرى

وخلال.واشنطنيقلقكانتغلغلوهو،دمشق

سياسةمعبتعاطفهالمعرو!،مالكاقترحاللقاء،

بعضمعالممئزةوعلاقاتيماالأبيضالبيت

الحزببينتعاونيتئمأن،الأميركيينالمسؤولين

دمشق.فيالنظامتغييربهدفوواشنطنالقومي

أقرفيهواقتراخهوكأنلشرابيمالكوآؤحى

كتبماوسرعانالئمئي.إلىمنهالمعلومةإلى

أحدعبر،دمشقفيالحزبقيادةإلىشرابي

سعيدالأديبوهو،بيروتفيالقوميينالقياديين

ئبديأنينسنولمالحوار،خلاصة،الدينتقي

الرسالةآلخقثم.العتيدالتعاونعلىموافقته

الرسائلئعيرلمالحزبقيادةولكنبثلاثء.الأولى

خطوةتئخذلمأئهابدليليملحوطا،اهتماقا

بحفظها.واكتفث،الاقتراحباتجاهواحدةعملية

السوريةالسلطةصادرت،المالكياغتيلوحين

ومنذ.الأربعالرساثلعلىوغتزث،الحزبأوراق

المحاكمة،منالأخيرةالجلسةحتىالتحقيقبدء

دمشقوأصزت.غزسكلفيقزصنوللرسائل

علىوالإعلاميةوالقضائيةالسياسيةالرسمية

اقتراحمجزيىمنأكثزوكأئهاالرسائلتأويل

غذئهبل،قيادتهإلىالحزبأعضاءأحذنققه

لواشنطن.القوميالحزبعمالةعلىإثباتا

شرابي،الدكتورالإعلاميةالحملاثوشملت

قرارهفياتهمهالتحقيققاضيأنإلىإضافة

ولكن")1(أجنبيةبدولةءالائضال"بجنايةالظئي

الاتصاللأن،شرابيبزأثالعسكريةالمحكمة

محفوظاثخقثكذلكمالكشارلعلىاقتصر

بحدوثيفيدتقريرأقيمنالأميركيةالخارجية

أفيأوشرابيائصالءبينأفيحتىاتفاقءأوأفي

ومع.أميركيمسؤوليبأفيحزبمنمسؤول

سلبىأثزوتداعياتهاللرسائلكانفقدذلك،

إبعادهإلىبعدفيماأذى،شرابينفسفيعميق

انسحاقيئعلنأنغيرمن،الحزبعنكئئآ

إلىيوخههأوالصحففييثشرهرسميئبكتاب

منللانسحابالوحيدوالإعلانالحزبيةالقيادة

والرماد،الجمركتابهفيبصورةءمداورةصطقزا،بالمبادئالإيمانوعدمبل،الحزب

0)2(7891العاتمفيالصادر

فيسعادةنهبئتجفىفقدونتاجهذاكرتهمنئفخلمالحزبيةتجربتهأترولكن

والتفكير،المرأةوتحريرالغلسطينية،المسألةعلىالمتمحورثيئونتاجيماشرابيجهاد

القومي.الحزبفيومسؤولياتهعضوئيهبعدمامرحلةخلال،العملي

حياته،منالأخيرةاللحظةحتىلازمهفقدوالقائد،الإنسانبسعادةإعجائهأما

قبثليبهإيمانهفعلكررثم.والرمادالجمركتابهصفحابثلتلهفخصتص

النقدتكرارمنيمنغهلمذلكولكن.مئويتهبمناسبةألقاهامحاضرةءعبر،رحيله

النظامعمقيدرذلمسعادةأنوهو:مرة،منأكثزمنهسمعئهالذياليتيم

استهدفثالتيالثورةفشلفيذلكفسماهم،وخطورتهلبنانفيالطائفي

الخامسةفيوهوللفشلثمتاحياتهاشعادةأذقغوقد،علمانيبنظايماستبداته

لأربعين.وا

بيروت

دايةجان

البستافي،بطرسالمعفممنها:كتاتا،عشرينمنأكثرلهلبنانمنباحث

شرابي.وهشامسعادة،الطليقوالشعرحاويخليل،جبرانعقيدة

602ص،الأولىالطبعة،سوريةفيالسياسيةالمحاكمات،عثمانهاشم-1

89ص،والرمادالجمر-2
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أنطونتثتقدأنالدراسةهذهمنالغرضليس

الاجتماعية"القوميةالسوريةالعقيدةأوسعادة

التيالنفسيةالدينامياتفهئمغرخئناوإئما

عنمتنازلأ،الحزبيالانتماءإلىشرابيقادث

الكفيئالألبسحرإلىمستسلضا،والإرادةالعقل

علاماتعلىبتشديدناأئنا،غيرالجبروت

النضجأهمية،المقابلفينؤكذ،والعجز،التبعية

متمزذاشرابيتجغلالذيوالنفسيالمعرفي

ولقد.القطعيوالتفكيرالمطلقاليقينعلى

والرماد)1(الجمركتافيالصددهذافياعتمذنا

ثنائيةجعلىالضوءلتسليطوحيذاقصئدزا

وطرفها،الاستسلاميالخضوغالأو4طرفها

والتحرروالنقدبالعقليالمقترنالنضبئالثاني

الطفولةأوهاممن

الخضوعممفدات-ا

غيرمنوالعقيدةالشخمىعبادةتثبثقلا

تاريخالهاإنبل"داخليةمسؤغاتأومقذماتص

القطعيوالتفكيروالدونيةالعجزمنطويلأ

كتابفيوالملاخظ.المحزماتوسيادهالجازم

دراستهأنعلىيرنمزالمؤلفأنالمذكورشرابي

لمبيروتفيالأميركيةالجامعةفيالأكاديمية

فيجذرئآتغييزائخدثأوشخصيتهتصقل

الباحثنموذبختجشدواهناكفأساتذئه.عقلئته

آذكر"لا.الحقالجامعيةبالروحيتضفلاالذي

مرةاعتز!الجامعةفيأساتذتيمنأستاذاأن

عنعئرأوبجهلء،آقزأوخطإ،علىكانأئه

8991(،نلسن)داروالرمادالجمر،شرابيهشام-ا

طنوسنعومجان!

15()صالفكر"ومراجعةالترؤيوآثز،موقفءحاسماتخاذعنفامتنغشذ،

ترذدفلربماالعلميالبحثبمعاييرالجامعيئالجؤائستملوأئهالافتراخنوئفكننا

شموليسياسيحزبإلىالانتماءفيشرابي

نإفيقولالمذكورةالجامعةفي""التثقيفعمليةعنالحديتشرابيويفصئل

تطويعناعلىيقوم،والمدرسةالعائلةفيكان"كما،العمليةلهذهالأساسيالهدف

بينما،ضعيفةوالتحليليةالنقديةمقدرئتابقيثإذاعجدتفلأنفسئآوإخضاعنا

الأمزوليس36(.)صمئا"أفهح!همقنلآراءالخضوعنزعةنفوسنافيتعرزث

اثتاعيةلا،نقديةتحليليةتكونأنئفترضالتيالمطالعةعمليةفيحالأبأفضل

الكلمةلسحرخضتغناأنالجامعيةدراستناحصيلة"كانتشرابييقول.عمياغ

ماتجاهالفكرمشلوليفةصثبحنا.المسموعةالكلمةلسحرخضتغناكما،المطبوعة

المحزكهي،العقللا،العاطفةفكانتأجنبئآ.مصدزهكانإذاوبخاصةء،نقرأ

37(.)صوشئتسيغه"شئتوعبهكئالماالأقوى

نأإلى،طويلةمدةشرابيهشامللعقلالمضاذةالاستسلاميةالنزعةهذهرافقث

كانهناكالمتحدةالولاياتفيشيكاغوجامعةفيجديدبواقعءعلميئاصطدم

)على3"الأهلاأ؟مثلمخففةتعابيزنادزاإلأيستعملولمقطعيةتعابيزيتشتخدم

يقول،.(ماحذإلى)0"3ص!،+ه،ولص!لم*س!أو(ما)نوغا3"،،ا*ص!،+هأو(الأرجح

شيكاغو.فيزملائهتفكيرونمإالتقليديتفكيرهنمطبينالفرقموضخا

تفتالتعابيرهذهاستعمالدونيتكفمونلاكانواوزملائيأساتذتيأن"لاحظث

قاطعةءوبتعابيربالمطلقاتأتكفموجدئنيحوايىفيشاركثكقماأتيمثلأنظري

فيغريتانفشهؤتجذأئهحذإلىالنقذ،يخشىكانأئهذلكإلىآضص."نهائية

النقدأنواعكنيزفضدفاعئآ،الأحيانأغلبفيموقفيكان"فقد؟محيطه

هذا،تصزفيتشتغربونبدأواالأميركيينزملائيأنمدةبعدولاحظث

مناقشاتفيالدخولعنفتوففوا،نظريبوجهيماالنتمديدتصحئكيوخصوصتا

41(.-04)ص"معي

يتعفملمبيروتفيالأميركيةالجامعةفيبأئهيغترففالرجلهذا،منوأكثر

كانتإليهبالنسبةوالمراجغالمصادزإنبلالصحيحبالمعنىالبحثأوالمنهجية
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التيالمجزدة"العقلانية"!؟)!3؟؟؟!!42(،)صواحدمستوىعلى

والشعور،العقلبينتفصل---!؟:أاش"زملائهوعندعندهوساد

والمعنىالتجريديالمعنىبينكاكا!يرء!*!!!،الأدبيالإنشائيالطابغ

وشرابي.الحيئالاختباري/أ!!--3"؟كا؟--!ج!؟!ء؟"؟"1،والإحصاءاتالأرقاموكراهية

اغترابهمنجزءايرذنفشه؟؟-!9--"؟،-صء2؟"خ؟أ!معنىيفهملاكانإئهحتى

الجامعةفيدراسته،إلىذاكط-،-؟ءبم-!ل!*ءس!ول3بز3-كالى"!جئعذأساسيةمصطلحاتص

*/!برير؟-!كا!س"-؟؟"م+ى+؟!ء-9،/كف!+؟!كس!*-

شأ"لا.بيروتفيالأميركية!!!!-"!؟زرع-ي!!!،فيم!!-ى!ف!ب!لأني!،لملم5تنكأ!-،؟+!-العلميةالأبحاثفيبدهية

تعزضثالذيالفكرنوعيةأن!-3-!فيخ\"ع؟!غ"!-!!4يخ!طنج3"!!ه؟!؟!حاولأئهصحيح43(.)ص

الأميركيةالجامعةفيإليه4!-كأ!؟كللا!عفي!س!لا3ول!ررب!3"-؟هذامنيتحررأقطويلأ
3!ى2-"3+*،!؟1؟3كتن!كيه!خ؟-أ---.ج!*اص!

نفسي،عناغترابيغرزت!!في--5كاط!."!-أط؟م)مح!4،الجامعةزرعئهالذيالنمط

واقععنابتعاديمنوزادتس"استغرقثالعمليةأن"غير

لتففمهأتوقكنثالذيالحياةولاالمنهجيةتعفمهلمبيروتفيالاميركيةبالمعنسإبيلصئحح!الجامعةالبحث"تكتملأنقبلطويلأوقتا

45(.)ص"وامتلاكهلمأئهوالمؤسف44(.)ص

إلىعنيفةبحاجةيحسنمايزالشرابيكانبيروتفيالأميركيةالجامعةأيامفيئثتجوالمالذينبأساتذتهالتماهيعنيتخل

فلقدوالتساؤلالبحتيقينلا،الخضوعيقينلعفه،مطلقيقينوإلىالاستسلام"لقد(:عيساويشارلعداقيمةء)ماذاشيئا

نريد"إئناله:وقالا،"كراك"كنثيدعىهناكالأساتذةأحدإلىلهرفيقمعذهبأسلوقيالجامعةفيأساتذتيجميغمارس

)اليقيناليقينإلىوالتوصثل،نعانيهاالتيوالتخثطالحيرةحالةمنالخروقي...ذزشئهاالتيالمواذجميعفيوالهزءالتهكم

النمطالإيمانوكان.الإيمانطريقفييقوذناأنبحرارةإليهوطقئنا(.الدينينفسيؤتجدثفقد.منهمأحدصعلىأحقذلالكئي

هذاأنالمذهل52()ص"مالكالدكتورأياممنذالفلسفةدائرةفيالسائذأصبحثأنبعدنفشهالأسلوفيأمارسأحياتا

فئتهعليهمايفرخن-فلم،مساعدتهمايستطيعلاأئهأعلنالعظيمالأستاذهذهوراءالدافعأنالآنوأعرف.أستاذا

يتجاذبهما،"عليهماصئ!ثبارذاماش"وكأنورفيفهشرابيوحينئذءخرج،الإنجيلية،لاشعورىدافغ،الغالبفيهو،إئماالممارسة

فييكتبشالثعندبمستغربةليستهذهالفعلرذةإن.والارتباكالخجل"بالنفسالثقةوعدئمالخو!الرئيسىمصدزه

53(.)صشأ"أدنىذلكفيفليسمطلقةماهثتهافيالحقيقة"أندراستهالإيحاءشديدةالأخيرةالعبارةوهذه44()ص

أئمأدبيةأثمدينيةأئمكانتأقومية،الإيديولوجيةالحقيقةهيالمطلقةوالحقيقةالخوفعنالناجمةاللاشعوريةالدوافيلأن

شرابيةدفترعلىالأحمربالقلمملاحظةكتدبكراكالأستاذلكنذلكسوىالتيالدوافعمنتكونقدبالنفسالثقةوعدم

ماهئتها"فيمختلفةنظرصوجهاثفهناككلئة"أومطلقةليستالحقيقة.خط"هذا.شموليئحزبصفييئخرطأنإلىبشرابيخذث

لا53()صبأئهالمرحلةتلكفييشثعرصاحئنايكنلم

كلئيما،اللهعقيدةيربمنزلةالريدث،يأتيهالافطلقةعقيدةإلىالجامحةالرغبةتلكمعفدةلهتذتشخصئتهإنبل،نفسهسئذ

ميخائيلأفكارتبئيإلىذلكبعدشرابيقادثالتيهي،والجبروتالقدرة"كنتةيقول.غورهاسبزيستطيعلاغامضة

القوةتلكأثزاوأبعذالعقلقوةمن"أشذ.يقولنقد.أومساعلةءدوننعيمةأنأيالأشياء،افلسفةاإلىأميلبطبيعتي

نأإلأاللانهايةعالمإلىكثيرونبواسطتهايرقىأناستطاعالتيالروحيةالتفلكثيفةءمنخخبصخلالمنأراها

أعظيمأحب،نعيمةميخائيلبفلسفةلإيمانيراسغاعتقاذهوبوجودهااعتقاديولعلوعفوك!قباشربشكلوليسوالتفكير،

شاهدأنبعدذلكخلا!الأمزيكونوكيفبلاديآثتجثهمالذينالفلاسفةليتئدوكانتالحياةأنفيالسببهوهذا

صراعإلىأسالمتاتعودالمسألةأنهناواضغ73()ص"الكاملالمطققنعيمةأوتلفشهاعلىآفدرلاومشؤشة،غامضة

مننابغ"الإيمان"هذاأنغيرالأخير.هذا4أشكاتعذدثمهما،والإيمانالعقلمعظح!يفعلكانكما،ببساطةءومرحتذؤقها

علاقتهأثناءالمرحلةتلكفينفسئتهواصقاشرابييقولشديد"داخليئضعفأنالقارئيظنوقد45(.)ص"زملائي

ولايختفيأنيكادشيءداخليفي:شعوريهوهذا،4591شباط14"بنعيمة.هماحجابخلالمنورؤيتهاالأشياء"فلسفة"

وقدراتلنمؤالخانقالشيءهذا73()ص"نفسيمنآثتزغهأنأستطيع.الأصيلةالتفكيرأوالتفلسفنزعةقبيلمن

والإعجاقيالضعصيسئباناللذانالمساعلةوعدئمالفكريالكبثهوالشخصيةتماشعلىفالتفلسفذلك:عكسنالحقيقةلكن

فيالانهيازشرابيلنايوضحآخرموضعوفي.الذاتفيوالشأالأعمىالحياةتذؤقمنيضنعولابالأشياء،مباشر

ذهنيفيالفوضى.نفسيوانهياربتحطمأحسنإئي.4591آذار"16:داخلهالنزعةإلىيعودالأمزولعلومرحببساطة
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المساءلةعلىلهقدرةلاالصغيرالشالث!"ئمظكأرس+؟،+كاش،ب،ح!!/!؟؟-!؟"-ء+؟ظ"يغ؟سص!خ3صبختج"-ج"طيكثلانفشاعريفيئوالتضارفي

الذاتوإثباتوالنقبووكلصوسؤ"إ"في-؟بز!!د!ءلا؟ولنمحء!!كا3!؟ل!؟خقي!فير!!ل1علىالسيطرةفاقذالآن-إئنيإرادتي

بنعيمهالإعجالتشرابيققذهكذا*برء!!غ!ابمئم-"؟ابرفي"!!س؟-!ص!ء،خأنهنانللأحظ74(.ا-)ص!73"نفسي

....!ء/-س.ء-فيآسبخ+!كاسكا"؟"،ء-خى!ق؟نحح!!!2؟إص!-،-طص؟-ى؟بم"د!بم3"،الذهن:معطلةالثلاث4النقشقدرات

اللبحاليلأديبااهدارمع،وصوميحه،!3-طثج((ذ-خء؟بم!!5ى!*؟ى:،6!ح\،"عح*لأ-؟:)؟،عررأ*شس.-

والأدبيالقوميبالتعصئبمنذذاكان!!،"تج؟!*غكأ-!-!-صتج؟يم4!"ط-لادء-"سص!3فيمنش!ضفماذا.والإرادةتر،فيوالمشا

1طلالتعذدمؤمتا،والعنصرىوالسياسي:ؤ!ش-ب!-ء!!+2؟س"!دسلإ-؟!غمشلأ4!-ى!حخبم!غخ!"ثن،!؟تتلاشىتكادالتي1النفسى

.-،+3---!ص3!فيىص،"!عكأ،ش؟تفءفي،كأ!،!

المرحلةيفحرأناعتزمولذلك.والتنؤع-!!:م"-.لأ،س!:-،-ص-؟!بخ!،!!%!كا*أ-شو!!بنرئر!كأ-؟-لم.!.-..،..!،

--س-/خ----!فيإإ،!عتى-!!ت"!يحييرعيمص(ا"و1"محمدص؟(صدرإ.بدلا

وراءهالمراهقةيثزكأثهمذعيا،الصوفية--3.!-؟خ!ب-في*ظكا-!2ء-6،"!!"!في،-آأفي*؟رزئم7اليقفئويقذم،الثقةويعطي،الموات

9-+ور!3إفي+-،-)طكا")،!؟1؟لأ"بخ!*-جع؟ءإ

والعنف"السياسةواقع"فيليثدمبئس!--(-ىش"علأ"-!!!لاخ!-بئ!"!-ئج!-كا؟ح+نمعبارةءفيالرجلئغلنلذلك.الكإمل

منشيئاسابقاغيفناوقد.82()صرخ(3؟4-جشف!!-ع-/-!صلاع3/أص:+!!+-دأ!:؟ور+"مولفيط؟إلىانضممثالتاليةالسنة"في:مماجئة

الىقادثهالتيالنفسدةالألسباب-إ-لالاا"!--7؟3!ل!!!"طا--*لأقي3خ؟ظخد!!لىكا؟74(،)ص"القوميالسوريالخزب

كماسعادةلألطونخضعإتهشرابييقول

والخوفوالتخئطكالضعف،""اليقينآبيهلسلطةالملابنأوللمعفم،التلميذيخضع-سنةعشرةتسعالعمرلهامنوكان

يتمئلءآخرسبتاثمةأنغير.النقدمنوتسيطر،بالمجابهةتشمحلاسنوهي

مجموعءفيالضائعةالصغيرةالذزةتثدمجبحيثالا!كبر،الكلإلىالحنينفيالساحزالأبئيمئلالذيالقائدأحلائمصبهليها

يرىكما،الحريةمنالهربإواليةهيوتلك.والجبروتالقوةمنهتستمذقوفيالمراهقةفيماأخطرولعلشيءكلعلىالقاد*ز

منللهربالأولالميكانيزم":فروميقول.المازوشيةالنزعةجوهزبلفروثم،والشعوريالفكريالفورانفييتمئللا

فيالنفسودمجالفرديةالنفساستقلالعنالتخفيإلىالميلهو.الحريةالسلطةالمراهقيستبدكأنبل،والجنسي

117(.)صتثقصها"التيالقوةعلىللحصولالنفسهذهخاربخآخزشخميبسلطةبرالطفولةزمنفيكانتالتيالوالدية

والعجزالدونية"مشاعزطويلأيتحفكأنيشتطيعلاالمازوشيفالشخصأدبيأوسياسيزعيمفيوالديةءجديدةءتتجشد

وأمؤسسةء،أولزعينمملحوظةتبعيةئطهرفإئهولذلك،")1(الفرديةواللاجدوىيموت""القديمالأبأنذلك.شابهماأودينيأو

منالمازوشيئيخلضوبذلكالمعانيمنمامعنىفيلفهأوللقدر،أو،للطبيعةأساليبولكن"جديد،"ألثمكانهويثعث

هذهولعلجئايى-زعيمفيأوأكبزكلفيذاتهويذؤب*،الفرديةالنفسعبءتتغئرلاوالاستسلامالخضوع

وحدهاالصداقةلأنالاندماجإلىحاجتهيذكرحينشرابييوضحهاالظاهرة

جزغاأصبحأنإلىأتوق"كنث:يقولبعد(فيمارأيهشرابي)بذلكافيةغيزالقائدالأبسحر-2

أعتقدوكنثالشاملةالجماعيةبهوئتيالخاصةهوثتيفيهتثدمجأكبركلمنمسئقةفكرةإلىبالانحيازالقاركناثهقنالربما

وغيزم!رةبقيثهدقا،وأبعذكهذاأوسغرباطيربصف!ا!إذا،الصداقةأنأ!اعلىالوثوقيالا!طءمسألةإلىنثظرحين

ص)"القومياروريبالحزبالالتحاقإلىالأمرآخىفيذقغنيمما.مكتملةقذفناولعفناوالاشسلامالضعفعنتعبيز

83(.الشواهذتكون!كيالمسئباتعلىالنتيجة

عقلانية،تكونقدأئهاغير،النفسفيأصيلةحاجةالاندماجفيالرغبةأنوا!قالشالثهذاإلى،الآنفلتثظز،.الدلالةفاقدة

بحيث،العاطفي"السحر"علىبالاعتمادأفي،والإرادةالعقلبفقدانتئسمقدأو"إئنيموضسخا:!ولبنبيئالإعجابإلىالطامح

على4أدوليسالاع!بربالكلاندماجهفيقوةأكثزالضعيصالتافةالمجزءيصبحا!وتمرسمئآآغتنقهاالتيبالعقيدةأولأأثق

يؤذيلاالعقلأنمنهاوشثتنتجشرابييصوغهاالتيالعباراثإلأالحمرهذاإليهماخمممثالذينورؤسائيبرفقائيوأثق

بنظامءالاجتماغ"وابتدآةيكتبمااسمغالانتماء.عمليةفييسيزاددزاولوأعرفلاالذيبزعيميأخيزاوأثق.اليوتم

الاجتماعنهايةوفي.فؤادوإعجافيإعجابيأثارتأيدصوتحئاتءدرفععسكريفيالمشجسئدتثنوالمعنويةبالروحبل،بالجسد

وحل،الحزبنحوالعداوةمشاعرآخزنفسيمنتبخرثوقدالقاعة!نخرحتمنهيالثقة!ذه74(.)صخفقها"التيالحركة

84(.)ص،(والاحترامالتقديرمنعميقشعورمحلهايو!حلاشرابيأنذلكالأدمى؟الإيمانقبيل

كماأئه،فيريبولا.الناسمنفثةعندالقوةأحلاتميدغدغسعادةكانلقدأثه،والأدهىأصلأخققئهاالتيالمسؤغاتلنا

أثناغير98(.)صتفسيزها"الصعبمنهائلة"قيزمايفتلك،شرابييقولوكأئه"رؤسائه"أوامزيطيعالقشتم،تأديةفي

الساحر.فيلاالمسحور،فيالسحرأن،سعادةبأهميةاعترافنامعئذرك،فيتخطزفلمدير"فيراهدثأو،ثكنةفيجندفي

هذهإنأالقو4الصعبمنوليسالقوفي،الأببمنزلةقائذايثشدفالشبابهذالأنوالسلطةالمثقفصراعمسألةباله

117ص7291(،1،طوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤلس!مة)بيروتمجاهدالمنعمعبدمجاهدترجمة،الحريةمنالخوف،فرومإريك-1
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كلئآ،عليئسعادةشخصيةئج"؟بئلالا"-"الأساسفي""دينيةالنزعة

ثء:--..ء1ث!ظأث!رز؟!*!،غالعقائديائمطلقالىفالحاحة
الارهباسحطاعييكىملم*ط-؟!ولسإ-*ء-

البعضن-بدأالتيالتساؤلات-فئ-؟؟سى؟عبم؟2-،-مس-!3إء-!+ررس33!!ى؟!!!-؟الميلصميممنوالبشري

....:لى-!كا؟!؟كا"بم!--إص!--س!*!-!-!!سسعادةكانحفآ.الدشى
وعسالىصايعماير/م!ل،ر!؟-ش(؟!3بمبن؟%يم!عبم،مم-قيفي-3رر-3قي!ة-+.س--3-ءص-ص

عزقول-وكريملوينيير!كا!"و؟ب-!كاد؟/طثيه!أخ!!كلم!!برص!!!*--3،أحدايعامللارقيقا،لطيقا

موضوعاتحولشرونهافي+فيقي"""-!هـ3!شلا!لإفي!(-ص-عص-!ط-،-!.-:.

--لاأ*-لى1،1أ؟ء،!11-!-س--+!م؟س!كابعيمولكمالكبراوبحسوله

!ر-س-م3تحبهبه!!*

وتنفيميهوعقائديةمبدئية2خع؟!؟!!!؟!-!يمىأم!!!--!؟خلا!+!!؟؟ع!كانانهوصحيح.شرابي

مئةلهمؤئذاموققافأخذث:آ!ش!-!/ط-!ب/"!لأ-!7-ب--لألأ-!غ(.:ص!4

!*"يا-؟+-!!!*هـ!ب!بر!ع؟!!!!!بم،-عيربسكلامرايطلب

".-ص..-"يز.!*!.غ"بربر!!+"ط!.6-!دص!!6!لأ!!-!.ح!-ثج!؟!-لميريدكانولكئهم!اشر،
والمدكلرامصابالم!ه،!!-أ!،--لملإغ،س؟3!ع---س!ء--

":ه-..اا!!7ج-؟!!!!43!--!ع!!ع.!ش!"أء-!3"!ح+3-م!*3-!حتىالثمنكانمهماتحقحقه
)كمامعهايرولم.معارصه--ء،-لأ!؟.س*ء!

أفعل(أنعليئكانربما؟الحياةفيتدخلولو

آخدثهالذيالتغئرموضوغ-ص-!يذكركما،الخصوصية

منوااتحررشيكاعو،جامعهفيدراستهاتتاءفيجذرياشرابيتحول

عودتهبعدالعقيدةصلبفيص،(ةالعقبوتقديسالرعيمعبادةأححثفلقد.أيضتاشرابي

6!(.)ص."الأرجنتينمن5وفكز،أميركيةفتاةشرابي

والذي،والمساءلةبالنقدالمتمزشغيزالضعيصالنتمافيهذاتغذرأئناوالحق.الدكتوراهشهادةلنيلشيكاغوإلىالعودةفي

شبةيراهالذيالمعفتميقارغأنللتلميذوأئى.الجامعةفيأساتذئهتجفلهأوامزإليهئمثدزلمبالأمرسعادةعلموعندما

أثب"لم:الذاتاستقلاليةوعنالعقلعنتخفيهمعلتايقولإله؟اشثةأومعصومفيالعاطفةأنتعرف"أنتله:قالبلقاطعة

يخضعكمالهخضعثبل،يمارسهكانالذيالتفكيرلأسلوبمعارضةأية.عليهنتغفحتوأننصارغ!،أنلازئمشيءحياتنا

أشثعزلمأئيكفههذاسبدثكانوربماأبيهلسلطةالابنأو،للمعلمالتلميذمهئمشيءتحقيقعلىنفدرلاذلكنفعللموإن

الفوقية.السلطةعلىيقومقزميئنظامصكلنحواليوتمبهآلثثعرالذيبالنفورعلىالتغفبأنغير.9(.)ص"الحياةفي

"موضوعبأفيسلبئآمجابهتهأوسعادةمعارضةعلىنفسثآقاديىغيزكنثالنفسفيأصيلصلقطبصقهزايغنيالعاطفة

علاقتهفيالتحررعننفسئآعاجراشرابيكانآخر،وبتعبير79(.)صوالصراغالكبتالتغف!ث!هذايورثبحيث

"كانالخارقةوالقائبالألبمكانالزعيئميحتلألمبسعادةالأوديبيةالطفوليةحياتهفيأنسعادةأكدوتقد.الداخلي

وأح!ثأحترثملمكماواحترمئهأحتثئه(،المثالي)الأبوالبطلالقائدليبالنسبةوضعث"دائقاوالواجبالعاطفةبينتضارتا

أصبحثلوحتىيتبذللا،هكذاليبالنسبةسعادةوستثقىآخرإنسانصأفيالأرضعلىرميئهاوالعواطصأولأ،الواجدت

79(.)ص"السبعينفيالواجبتغليبلكن9(..)ص"بقدميودلمشئها

رواسبمنتحززأئهمعشرابيأعماقفيكامنةالشخصعبادةجرثومةإنمن،بالقدمينالعواطفودوش،العاطفةعلى

صاحئنالكاناليومحئآكانلوسعادةبأنيغترفأئهمنالرغموعلى،الماضيعنتتنازلفاشيةلنزعةالممفدةالعلامات

لعلاقتيبذلا"كان.يقولآخر.معنىإلىالعلاقةهذهتحؤتثأوبهعلاقتهقطغوليتنابرفتهماالشخصيةعنبل،العقل

محتوئم،تحؤ4هذا.جدليةعلاقةإلىعلاقةءتابعةصمنتتحولأنوبالحزببسعادةالخطرةالمسألةهذهبحثفيتشتفيض

منمعئنمستوىإلىوتوصثليماالنفسيونمؤهالفردنضوجلعمليةنتيجةيتئمفهوبأنالاستنتاجإلىتخلصولكثنا،والمركزية

8!(.)ص"الوعيإليهيغذولمالموضوعفيقالهماقالسعادة

ذكرنا،كماأمزائصثدزلمأئهصحيح.إطلاقا

التحررمحاولات-3شرابياستملاكفيبغيتهحفقولكئه

جامعةفيدراستهأثناءفيجذرئةتحؤلأتحوكشرابيأنإلىسابقاألمحناعلىقضيناإذافنحن.العاطفةمنوتجريبه

والبدائية،الإطلاقمنوخفصتهاشخصئتهصتقلأستاذلهكانفلقدشيكاغو.تدجينهمنأسهلفليس،الشخصعاطفة

نفسه،علىعجيدثوقغلهاكانرسالةسفمهالذيبرجستراسر،الدكتورهو.وترويضه

غيرنقدفيموقفصمنتثطلقأنإلألنفسهاتشمحلاالجامعةإنفيهايقولأثهاعلىالعقيدةإلىوالنظز،الزعيمعبادةإن

بلالحلتقذملاوالجامعةوإيماتا،عقيدةبوصفهائدرسلافالفلسفةمتحئز.أنشأنهمامنفنزلة،وشبةوثابتةكاملة

نألا،الحقيقةإلىيشعىأنالباحثعلىأنيعنيوهذاوالمنهجالأسلوبالمناضلفيخضع،النقديالعقليستأصلا

عبادةمنيتحرربأنلشرابيالأستاذهذاموقصشقخوقد.كاملةيتسفمهايقولكماحرئته،فاقذاويشتسلمالحزبي

تكشرتالمرحلةتلك"في:يقولتدريجيةبصورةوذلك،العقيدةوتقديسالزعيميثدمبئأي،القوةنشوةعلىليخصل،فروم

جلبئهاالتيالقديمةالاجتماعيةثقافتيززغئهاالتيالعتيقةالنفسيةالقوالدث"طغث:شرابييقولالاع!بر.""الكلفي
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فيالمباشزالسبدتبرجستراسروكان.معي

147(.)صهذا"

فيالنظزيعيدأنإذن،،شرابيبوسعباتلقعد

بمقدار،ولويتحرر،وأنالقوميةالسوريةالعقيدة

ققكاتضعصمنالنابعسعادةسحرمن

"اتكالئآحياتهطيلةظلأثهالحقومنالتلميذ

ولم،"وعطفهمالآخرينمساعدةإلىبحاجة

ص)"الآنحتىكلئآالنزعةهذه"منيتخفص

إلىقياشاقوةأكتزآفسىلكته،يقولكما43(

فتحأنمثلأ،يرى،باتفقدوعليه.الماضي

فيالصهاينةلمجابهةالتطؤعسجلأتسعادة

الضعصيشترموفثتخديزإلأهو"مافلسطين

باتإئهثم401(.)صفيه"نحنالذيوالعجز

خخدبخلالمنلا،موضوعيةرؤيةسعادةيرى

سعادةكانهلنفسي4"واسأوالسحر:العاطفة

نألنفسهويشمحقصئد،عنالمزالواقغيتجاهل

حقيقئآ؟"واقغاأصبحوكأئهالحلمفي-يعيشن

كانعندما،أيضتانفسهويشأل1(.2)ص

خارلمنعسكرئآاستعراضتايراقبسعادة

ص)جيشتا؟"لديهأنيغتقدكان"هلمنظار:

فيشيءكل"قمئدزسعادةبأنويذنمر301(.

الأمة،وباعثوالشارغوالمنطزالقائذهو:الحزب

بصددأما122(.)ص"ذلكفيينافسهأحدولا

فيقمولسعادةبهقامالذيالعسكريالانقلاب

للحزبتقويمهفيمخطئاكان"إثهشرابي

فيفشلوإئه023(،)ص"الحقيقيةولقؤته

ص)"الفقيرةوالزراعيةالعفاليةالطبقات"جذب

.)231

لأئهحينهفيشرابيئذرثهلمذلككللكن

فيهذاآذرذ"لم.سعادةمصرعبعدتبذل

231(.)ص..."الثورةنريدكئا...الحينذلك

وسوءالانقلابهذاأخطاءبعدفيماوغز!

قزطلأثهنفشهيئهملانراهذلكومع.تخطيطه

فبعد.الآخرينعلىالمسؤوليةيلقيبل،بالعقل

عقبالشرطةطاردثهعندمابه،أتئالتيالمحنة

...وطنييانبذتني"لقد.يقول،الانقلابفشل

278(.)صأبذا"أزجعلن.إليكآزجغلن

للكتابالثانيةالطبعةمقدمةفييكتبأئهغير

ثم،مستحيلةبأوهاممتعفقاكانبأئهلعيدما

علىليسوافالعربخطإ؟علىكانأئهعرف

ص)يعتقدكانكماجديدةتاريخيةحقبةعتبة

.)17

خاتمة

حينفي،بأخطائهيغترفإئه.عظمتهسزوهنا،عريهبكاملشرابيهشامهوهذا

الضعفأسرارعلىبإلحاحهوهو،.الوهمأسرىمايزالونسواهكثزاأن

والنقد.،بالعقلانيةوالتحفيالتصذي،:القوةأسبابعلىأيضتايلغ،والخضوع

ساطعةشهادةلناقذتمفإثه،يقولكماالقلقالعصابيالمثقفنموذبخظلأئهومع

آشرومنالأشخاصسحرمنيتحررأنعلىقادزالعربيالإنسانأنعلى

المطلقة.العقائد

،النفاقلاالصراحةكتالثلأئهالقبيلهذامننادزكتابئوالرمادالجمرإن

بشهادةتغتبرأنعسى.لاحقاقوةاستحالضعفمنوكم؟القوةلاوالضعص

هذهفييمثينتفضنلاوقنذاتيما.علىفانتفض،قمقمفيمسحوزارجلءكان

!الثرىيوارىأنقبل،الحياة

بيروت

طنوسنعومجان

الأطفاللحكاياتالنفسيالتحليلآخزها.،كتبعدةلهصتذز.لبنانمنباحث

العربي.الأدبقيالمومسوصورة،الشعبية
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فيشرابيهشامالفلسطينيالمفكرساهم

عميقلهكانجريء،نقدياجتماعيفكرإرساء

وخلتيالعربيالفكريالفضاءخلخلةفيالأثر

العربيالعالممحنةتشخيصحولواسعنقاشص

نقذكتاباتهعبروحاول.منهاالخروجوشئل

منانطلاقا،العربيةالمجتمعاتفيالعميقةالبنى

تغتبرهاالتيالمستحذثة"الأبويةالسلطة"مفهوم

إلىالحقيقيالانتقالإعاقةأساششرابي

الحداثة

القلائل-المفكزينمنشرابيهشاموئعتبر

الفهوعبد،)2(بركاتوحليمزيعور،)1(عليأمثال

بدراساتصالقيامعلىأفدمواالذين-حفودي)3(

وحركئتهاالعربيةالمجتمعاتشموليةءلبئيات

المناهجتوظيصخلالمنوالاجتماعيةالسياسية

الإنسانية.العلوممجالفيالحديثةوالنظريات

الأبويةالسلطة

الأسرةداخلالعلاقاترصدخلالمن

والأحزابوالطوائفوالقبيلةوالعشيرة

شرابيهنتماميشتنتج،السياسيةوالمؤسسات

سعكيمامحمك!

تكزشالتي،الأببسلطةمطبوعةالعربيةوالاجتماعيةالسياسيةالأنظمةكلأن

الأبوية"بالسلطةيفصدلاأئهشرابيويوضح.والتقاليذوالتبعيةالخضوغ

السلطةبل؟العائلةداخلالأبويةالسلطةأي،وحسبالبيولوجيالأبسلطة

منهوالنابعةالأبويالنموذجفيالمتمئنةالاجتماعيةالبنيةفيالمنتشرة

السلطةهذهفإن،المعنىبهذا.ككلوحضارتهالمجتمععلاقاتفيوالمتجسئدة

تخكمفهي.توخهناوأينماكئاأينمابهاونحسننراهاآن،فيوخفئةظاهرة

.")4(أنفسناأعماقفيوئخضعنا،المباشرةوغيرالمباشرةعلاقتتا

)المجتمع،الكبرىالبنىعلىيثطبقالأبويالنظاممفهومأنجديدمنويوضح

سواءالفرد(شخصية،)العائلةالصغرىالبنىوعلىالاقتصاد(،الدولة

العائلة"فيالسائدةصورةءمكثوةءللقيممجرذهيالمجتمعقيتمأنذلكبسواء.)5(

المجتمعلأنالآخر،دونأحذهمايتغئرأنئفكنولا،صنوانوالمجتمعفالعائلة

يزتكزالتيالسلبيةوالقيم.العائليالنسيجفيالسائدةالقيميةالأنماطعلىمبنى

تهيكلقويةبنيةتشكلوالتقليد(والاتكاليةوالإكراه)كالطاعةالأبويالنظائمعليها

المجتفعداخلالقيمتلكوترسيخإنتابخباستمرايىوتعيدللأفرادالجماعيئالوعيئ

ككل.

مع"التماهيبظاهرةحجازيمصطفىالأستاذ،بالمناسبةيصيفه،ماوهذا

عبرالمتسفطدورمعالتطابقيحاولللتسفطيخضعالذيالفردإنإذ"؟السلطة

ماوهذا)6(عليهالمستطالقمعمواجهةعنعجزهبسبب،وعاداتهأساليبهتقليد

العلاقةفيتكمنالبدايةنقطة"إن:بقولهحفوديالفهعبدأيضتاإليهيشير

متعارضثيئبموقفثيئالظهورعلىقادرونالاجتماعيونوالفاعلون...بالزعيم

7791(،الطليعةدار)بيروتوالأسطوريةالسلوكيةأنماطها،العربيةللذاتالنفسيالتحليلزيعور،علي-ا

(0002،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروتوالعلاقاتالأحوالتغييرفيبحث،العشرينالقرنفيالعربيالمجتمع،بركاتحليم-2

دارالبيضاء)الدارجحفةالمجيدعبدترجمة،الحديثةالعربيةالمجتمعاتفيللسلطةالثقافيالنسقوالمريد،الشيخحضودي،الفهعبد-3

0002(للنشر،توبقال

11ص0991(،،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروت.العربيللمجتمعالحضاريالنقد،شرابيهشام-4

.21ص2991(،،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروتالعربيالمجتمعتخففوإشكاليةالأبويالنظام،شرابيهشام-5

137-123ص02(،10،العربيالثقافيالمركز)بيروتالمقهورالإنسانسيكولوجيةإلىمدخل،الاجتماعيالتخئف،حجازيمصطفى6-
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أبذؤاالتابعموقففيكانواإذاكلئأ:

وإذاالتزئف،علىالمتبهلالوضيغالخضوغ

ئخضتعأنإلىشغؤاالتحكمموقعفيكانوا

فيتوجدكانتلوكماإئه...مطلقبشكللهم

حيثمنتتعارضانفردءشخصيتانكل

إحدىكانتلوكماأووسلوكائهما،سمائهما

فيانبثاقهاوتهئئالأخرىتفهرالشخصيتثن

والثقافةالتربيةوتساهم.")1(نفسهالآن

عمليةفيالدينيةوالمؤلسسةوالإعلائموالتعليئم

علىوتنميطهالفردقولبةعبر،الإنتاجإعادة

الثقافةوتقرره"المجتمغ"يريدهالذيالنحو

.السائدة

مبد!علىشرابيهشامعندالأبويالنظائميقوم

علىأفي،السلطويةللبنىكرمزللأبالخضوع

هذافييقول.الذاتيالاستقلالوغيابالتبعية

هوالعلاقاتجميغيطبعالذيالطابع"الإطار:

فيالسلطةفصاحب.الفوقيةالسلطةطابغ

الذيهو(سلطتهيمئلأويمثثه)وفنالمجتمع

وتزضختمئبلالناسباقيبينماويستفيد،يفلك

الذيدوقاهومجتمعنافيوالكبير.وتمتثل

منتؤخذفالقراراتويسيطر؟ويخكميتسفط

هذههد!تشكلالتيالاع!ثريةعنبمعزلفوق،

واتزكز،السلطةصاحدثالكبيز،وليس.القرارات

بتصزفاته،،العائلةفيللأبمكئرةصورةإلأ

.")2(دوتهفئمبقنوعلاقته،نفسهإلىونظرته

التراتبيةالعموديةالعلاقاثتستحوذوبذلك

والسياسية،الاجتماعيةالبنىعلىالقهرية

اتجاهفيوالسيطرةالسلطةممارسةفعلفيكون

ويكون\(.)المخططأدنىإلىأعلىمنواحد،

أدنىمنولكنواحد،اتجاهفيأيضتاالخضوغ

،للأبيخضعفالابن2(.)المخططأعلىإلى

للحاكم،والمحكوئمسئآ،للأكبروالشافي

المعرفةوحتى،للمعفموالمتعفئم،للزعيموالجماهيز

المقزاتمناقتربناوكفما.للسلطةخاضعةتكون

الخضوعدرجةتكاثفثالأساسيةالسلطوية

السلطويةالمراكزعنابتعدناوكفما،والتبعية

فييكونوالكل.والسلطةالسيطرةوطةازدادث

خدمةفيالسلطةتكونأنعوضن،السلطةخدمة

الجميع

والإخضاعللسيطرةالعموديةالعلاقات1:المخطمر

الزعيمكملحااالرئيسلرجلالأبا

ا!!!إ

هيرلجماالمحكومالمرؤوساةلمرأالابنا

والتبعيةللخضوعالعموديةالعلاقات2:المخطط

المعلم

ا

المتعلم

السلطة

إ

المعرفة

لسلطةالمعلمالزعيماكملحاالرئيسالرجلالأبا

1111111

المعرفةالمتعلمالجماهيرالمحكومالمرؤوسالمرأةالابن

تمتلالتي3()المخططالأفقيةالعلاقاثتجيدثالأبويالنظامسطوةظذوفي

.الاستحقاقوقيغالحقوقواحتراموالتكافؤالمساواة

للسلطةالأفقيةالعلاقات3:المخطط

كم-لحاالاا-لأا لمتعلما=المعلمالمحكوم-بن-ب

لمعرفةا=!يطةاالمرؤوس=لرئيساةلمرأا=لرجلا

المستحذثالأبويالنظام

طرفمناختراقهابفعلتحولأتءمهمةغرفثالعربيالعالمفيئالمجتمعاتأنرغم

الحثيثالتطورلصالحالتقليديةالاجتماعيةالبنياتتراخعورغم"الحداثةقيم

بل،الأبويالنظامتقويضفييساهثملمذلكأنإلأالمؤسسآت؟لثقافةوالبطيء

جديدبطريركينظامإنتاجإلىذلكأذىوقد.قدراتهوتطويرتكثفهعلىساعد

إعادةأوالجديدةالقيمكللمقاوميماالذاتيةوالمقؤماتالكافيةالقوةيفلك،وحديث

المجتمعداخلالقمعيةالتسفطيةالعلاقاتاستمراريةيخدمبماترتيبها

وذلك،وعلاقاتهالأبويالنظامبنىتشكيلإعادةعلىالمادفيالتحديثعمللقد

السياسيةالمؤسساتكثرةفعلىمزئفةعصريةومظاهزأشكالأبمنحها

منمفرغةمؤسساثأئهاإلأ،العربيالعالمفيالموجودةوالثقافيةوالاجتماعية

:بالانفصاميتمئزمستحذتانظاقاالأبويالنظائمأصبحلهذا،المؤسساتيةروحها

ثقافةهذاعنويثتج.)3(حقيقةحداثةيتبتىهوولا،أصيلةبتقليديةيؤمنهوفلا

كما.المصيريةالقضايامنمجموعةفيالحسمعلىالقدرةلهاليستمترذدة،

تخملالتيالمكؤناتمنعجيدثخليماهيبللا"جديدةاجتماعيةتشكيلاثتثشأ

التقليدية.الثقافةمقؤماتمنوالكثيز،الحداثةمظاهرمنالكثيز

فيالتحكئمهو،وسياسئآاجتماعتأ،المستحدثالبطريركيالنظامهدفإن

والأنماطالاجتماعيالنظاماستقرارعلىالمحافظةيتوخىأئهأفيالتغيير.

الغالبوفي.والسلطةالثورةتوزيعمستوىعلى،السائدةوالاجتماعيةالسياسية

.26ص،ذكرهسابقمرجع،حفودياللهعبد-1

33ص8191(،للنشر،الأهلية)بيروتالعربيالمجتمعلدراسةمقذمات،شرابيهشام-2

14صمذكور،مصدر،الأبويالنظام،شرابيهشام-3
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للأجيالوسياسيةاجتماعيةسيطرةهناكتكون

إلىالتؤاقيماالشابةالأجيالحسابعلىالقديمة

يتحزكونالشبافييجعلالذيالأمز-التغيير

هؤلاءتوفربدعوىالكباروصايةظلفيدائقا

غيالتيكزسماوهذا."والحكمة"التجربةعلى

للاستحقاقنظاموغيالتالنزيهةالمنافسةثقافة

الشبافيفيتلفى،1،ش!،+3س!أ"كا!احه،أوالجدارة

واللامبالاةالسلبيةفيهمترشخانوتربيةثقافة

عنمنسلخينليصبحوا،العامةالشؤونإزاء

ولاالتزايم،بأفيإزاءهاي!ثثعرونلا،مجتمعاتهم

يهئمأوبشكلءمباشريعنيهمبماإلأيهتفون

الضئقمحيطهم

المعرفة،السلطةفتختكرالفكرمستوىعلىأما

ثقافةوترشخوالاعتقاد،النقليمنهبئوتكزش

التحليلثقافةحسابعلى،والوحدةالتلقين

(.المقابلالجدول)أنظروالتعذدوالفهموالإقناع

النقذتفبلولا،الحقيقةتختكرال!لطةوهذه

الأبوية،الذهنية"تتمثل:شرابييقولوالمساءلة

التيالشاملةالسلطويةنزعتهافيتتمتل،ماأوك

لفرضأسلوتاإلأبالحوارتفبلولاالنقدتزفض

الواحدةالحقيقةامتلاكذهنيةإئها.سيطرتها

إعادةبإمكانيةئقزولاالشأ،تغرفلاالتي

كانتأعلمانية،الأبويةالذهنيةفإن،لهذا.النظر..

تريدلالأئهاموقفهاتغييزتستطيعلا،دينيةأثم

علىفرضتهاإلأتريدولاحقيقتهاإلأتغرفأن

")1(الأمرتزيخإنوالجبربالعنف،الآخرين

يفنعالمستحدثالبطريركيالنظامأنويبدو

المهفشينكللدىالاحتجاجتعبيراتوكلالكلاتم

النساء،)!الشباب،الاجتماعيةالتراتبيةفي

السلطةعلىالقائمونويفرضالفقراء...(

إلىدائقاويحؤلونهم،المحكومينعلىالمونولوغ

الإنصاثفقطعليهمالذين،المستمعينموقع

إ)2(بصمت

والتخففالأبويةمستنقعمنالخروج

سياسي،،اجتماعي،تربوينسقأمامالعملما

فيفاقدءللثقةإنسانءعاجزءخاضعصغيزئيتجلا

النفس؟

الحداثيوالنظام،البطريركيالنظام:جدول

الاجتماعيالتفاعلأساس

الاجتماعيةالعلاقات

البطريركيالنظام

القبيلة.،الجماعة،العائلة

ترابيةعمودية

الحداثيالنظام

الطبقة،الفرد

متكافئةأفقية

السياسيالنظام

السلطةأساس

الحكمأساس

المعرفة

التعليم

اللغة

السائدةالقيم

تسلطي

والتبعيةالخضوع

التسلط،السيطرة،القمع

وثوقيةاعتقادية

والترديدالتلقين

خطابيةتعليمية

لية،لاتكاا،ةلوحدا،لتقليدا

القمع،لخنوعا

طياديموقر

والمشاركةالرضى

والمساواةالقانونسيادة

الحقوقواحترام

نقدية،عقلانية

والفهمسالإقناع

تحليلية

،لمبادرةا،لتعددا،عالإبدا

لحريةا،لاستقلاليةا

المستحدثة،الأبويةللسلطةوجذريةقويةخلخلةمنبذلاأئهشرابيهشاميعتقد

طويليرمسايىحصيلةهوالجذريالتغييرلكنمسيطرةوقيقااجتماعيةوبتىآلياتص

والمؤسسات،الاقتصاديةالتحتيةالبنياتعلىيزتكزأنيجبالذيالدؤوبالعملمن

نقدءشامل،ممارسةدونمنذلكيخدثولن.السياسيةوالممارسات،الاجتماعية

الذاتيةوالاستقلاليةوالعقلانيةالحداثةقيمإلىالاعتبازيعيدتحزريوعيلإرساء

رأيفي-هماالكاملةحقوقهامنوتمكيتهاالمرأةتحريرفإنال!ياقهذاوفي

العربيالعالمفيوالمجتمعالإنسانلتحريرالزاويةحجز-شرابي

كماالسائدللفكرالجذريالتغييرتتوخىنقديةمعرفيةمشاريعبلورةويجب

باتجاهالآخر،وتهميشالإقصاءعقليةعلىيقومالذيالمهيمنالخطابإنهاءيثبغي

أساسعلىوذلك،والثقافيةالاجتماعيةالفئاتكلعلىمنفتحخطابءتعذدي

السلطة.لمواردالعادلوالتوزيعوالديموقراطيةالمساواة

معرفةاللازممنفإثه،العربيةالمجتمعاتعلىالمطروحالحضاريالتحديوأمام

قدرةبلورةعلىالعملقصذصحيخافهقاوفهمهالغربحقيقةومعرفةالذات

منفتحةمجتمعاتظلفي،الحضاريوالاستقلالالتاريخيالحضورلتحقيقذاتية

.)3(المسؤولالفعلعلىوالقدرةبالحريةأفراذهايتمتع

/الابنالأبلاالشيخ/المريد،حفودي:الفهوعبدشرابيهشام

حفودي،)4(اللهعبدالمغربيالأنثروبولوجيبكتابالتنويهمنبذلاالسياقهذافي

المجتمعاتفيالسلطويةالبنيةنسقتحليليحاولالكتابفهذاوالمريدالشيخ

توظيفصعبر،السلطةتناولفيمألوفةغيزورؤيةجريئانقدئآوعياحاملأ،العربية

ويتوافقالاجتماعيةالميدانيةوللدراساتالإنسانيةالعلوملمكاسبوحذيىذكيئ

901-16،801ص،السابقالمصدر،شرابيهشام-2-ا

89ص،.لدراسةمقدمات،شرابيهشامأنظر-3

يرنستونبجامعةللتدريسانتقلثمسنة،عشرينمدةوالبيطرةالزراعيللبحثالثانيالحسنبمعهددرس،مغربيأنثروبولوجيحضودياللهعبد-4

والسعوديةوتونسوليبيابالمغربميدانيةأنثروبولوجيةدراساتبعدةقامالأميركية
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محدودةفئةأوشخصطرف-"--عحولشرابيهشاممنظوز

الدولةواستحواذ،الرجالمنس-ء---معالمستحدثةالأبويةالسلطة

المدنيالمجتمعحركاتعلىءىس--د؟!؟!وى!*صعبدعندالسلطةأنثروبولوجيا

والفرخن،للقمعوإخضاغها-!--!لا*-.-طلأ"ح!:قي؟*مستوىعلىحموديالله

لإيديولوجيةالقسريشبة7؟3ءهناكولكن،الفكريةالمنطلقات

لمجموعةالمشروعيةلمنحمعئنةد!ص---ت!حم!-علىبينهماكبيزااختلاقا

السياسية.الممارساتمن-عءء؟ع!.غطمغ-والآلياتالمنهجيةمستوى

فيالتسفطيةواقعوتحليل!-*ع---لا-؟!لا"!--%ب3!!إ-لأ--والتنظيريةالتحليلية

حسب،يتطفبالعربيالعالمفيع-،إ-ءس*-.-دىأ!"؟%+-إ-.المستخدمة

عنالتساؤلطرخحفودي،ع-+لىءلآقيأر!!3؟ص-!-تح-!-د"د!هـ"ءاقي،*+-للأبالرمزيةالعلاقةفمقابل

تججلالتيالحقيقيةالدواعي!".64-؟!؟!في!!ع؟!ش!إ"4خخ--!"*غى""م-!ىم-"خإ*+!و*!ى؟"-م"بر!تحليلهفيحفودييرى،الابن

هنمق!ولةالسياسيةالتسلطيةانتقائييمابطريقة:العربيالمجتمعمعيتعاطقشرابيحقوديالفهعبد
وا-اليةالمغربيالسياسيللنسق

واسعة-اجتماعيةفئاتقبلالشيخعلاقةأنوالعربي

.)2(بالموضوعاهتفتالتيالفكريةالدراساتفيغائتادائقاكانالسؤالوهذالعلاقاتالنموذجيةالعلاقاتبينمنهيبالمريد

فيمهضآدوزايفعبأنيمكنالتعليميالمجالأنحفودييرىالصددهذاوفيخلالمنتغملالتي،السلطةوروابط.السلطة

""الإجماعومسألةالمناقشةأساليبتغييزيجبكماوالمريد،الشيخأنظومةتقويضالعلاقاتتحذدالتيهيوالمريد،الشيخجدلية

العقلانيةبقوتهفردكلفيهيتمتعمناخصفيوذلك،القضايامنمجموعةحولوالرئيسيى،والمحكومالحاكمبينالسلطوية

حرية.بكلالقراراتوآتخافيالاجتهادعلىالقدرةلهتكونحتىوالنقديةوالطاعةالولاءقيمبناءوتعيد،والمرؤوس

الاجتماعيةالدراساتعلىينبغيالمنهجيالمستوىعلىأئهإلىحموديوينئهوالزبونيةوالخضوع

الواقعفيالسياسيةوالممارساتالسلوكاتدراسةعلىالتركيزوالانتروبولوجيةبينالعلاقةفإنحفودي،اللهعبدمنظورومن

السائدةالاجتماعيةالبنىطبيعةحولمسئقةأفكارمنالانطلاقعوضن،المعيشأنئفكنالتصؤفمجالفيوالمريدالشيخ

واقععلىوانتقائئآتعسئفئآإسقاطاتشكلنظريةخلاصاتمجموعةإلىللوصول،والسياسيةالاجتماعيةالعلاقاتحقلءإلىتنتقل

يؤكذالجانبهذاومن.ودينامئتهاخصوصياتهامراعاةددنالعربيةالمجتمعاتالمغربيوالثقافيالسياسيالنسقلتؤطر

شرابي:هشاملمقاربةنقذهحمودياللهعبد،"والمريد/الشيخ"ف.عامةبصفةءوالعربي

كتا!هوالعرلي،المحتمعتخففواشكاليةالألويالنظام،شراليهشام"كتا!تحليلعلىثئطبق،وسيطرةنفوذصكمنظومة

!..!.في.الدولةمؤسساتفيالسياسيةالسلطويةتجليات

يعتمدأنههوالهائمالكتابذلكفيالإشكالوالمريد.الشيخ،مؤلفيمنقريبهذافىيقولوالنقاباتوالأحزابوالإدارات

هت"*"يرو...-و،-للمحتمعاالألوىال!طريكىالتصنيصء-5?سء.
لرجعالياصولهمهمعرلصعيصهو!.-.-.وتظهرسلطويهتكونمادولاان"رعمالإطار:

النفسي،التحليلأشكالوشكلءمنفيبر،ماكسقالهمابينالمواءمةمننوعإلىفىأمافقطظاهرفيفهذا،المجتمععنمعزولة

والاستغلالالطبقاتعنالماركسيالإنتاجبعضمنالاستفادةإلىبالإضافةمعتتوافقالمجتمعفيتراكيدتنجدفإئنا،العمق

المجتمعتحليلفيويبدأهذاكليأخذشرابيهشام.الطبقاتلبعضالاقتصاديوحذهيوطدلافإئهالقمعوحتىالسلطةأهداف

بطريقةءالعربيالمجتمعمعيتعاطىلأئهلماذا؟.إسقاطهذاإنأقولأنا.العربيوتغئزالحكمأشكاذتغئرثومهما.")1(دولةكيان

ويتغاضىفقط،فرضئتهيخدمماالمجتمعهذاواقعمنويأخذ،انتقائيةءواختزاليةلاثابتايستمزالتسلطيالبناءفإن،الحاكمون

.")3(المسبقةالفرضيةهذهفيالدخولعلىيستعصيماكلعنمنذلكيتجشدالسياسيالمستوىوعلىيتغئر

البنىكلفييتحكمالمستحدثالأبويالنظامإننقولأنئفكنلاالمنطلقهذاومنالسلطةممارسةفيمظاهرمجموعةخلال

السلطةحضوزفيهايئعدميكادمجالاتهناكبل،والسياسيةوالثقافيةالاجتماعيةمنها،العربيةالسياسيةالأنظمةكلفيهاتتشابه

)4(لنفوذهامستمزآتراجغاداخلهاتغرفومجالاث،الأبويةمنالمصيريةالقراراتاتخاذبسلطةالانفراذ

98ص40،03نظر،ولجهةدفاتر،"المغربيالمجتمعمصير)\حوارات،حفودي،الف!عبد-1

العربيالمشرقفيالتسئطيةالدولةكتابهخصوصتا،النقيبحسنخلدونبهاقامالتيالمهمةالدراساتإلىالإطارهذافيالرجوعيمكن-2

1991(،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروتمقارنةبنائيةدراسةالمعاصر،

12،41ص،سابقمصدر،""حوارات،حضوديالفهعبد-3-4
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الأبويةالسلطةنظريةنقدفي

تعودنظرياتبرمنتحليلاتهفيشرابيانطلق

وفرويدوماركسفيبرماكسإلىأصولهافي

الواقععلىبتطبيقهاوقام.وفوكووبياجي

فيالاجتماعيللمجالوالمعفدالمركب

ضرورةإلىيتنثهلملكئه.العربيةالمجتمعات

بتعذدتؤمنالمستوياتمقاربةءمتعذدةتبئي

مختلفتكييفوبضرورة،الثقافيةالنماذج

ويؤكد.الاجتماعيالواقعحركيةمعالنظريات

النظاتميستخدمبأئهنفشهشرابيهشام

وأتحليلينموذجأوتحليليةكمقولةالأبوك!

لاماوهذا.)1(شكليةنظريةأوتفسيريمبد!

الاجتماعية:للظواهرديناميئفهمصفييساهم

تطئق-حين،والتحليليةالنظريةالتماذجفهذه

لااجتماعيةوقائععلى-احتراسبدون

التاريخيةالحمولاتمستوىعلىمعهاتتطابق

عنتغجزقإئها،والاجتماعيةوالثقافية

وهذا.الاجتماعيةالديناميةالتحوصلاتاستيعاب

الاجتماعيةشرابيتحليلاتسقوطإلىأذى

أحياتاوأذى،تعشفيوتعميمتأحيدءنمطيئفي

غيرذاتيةوأحكايممسئقةأفكارتقديمإلى

وتحليلالاجتمآعيةالحركيةإدراكعلىقادرة

الاجتماعية.الظواهر

وحذهاتفسئرأنالأبويةللسلطةئفكنلاإئهثم

وفي.السياسيةوالتسفطيةالاجتماعيئالتخفص

مايزالهل:نتساءلأنلنايحقالصددهذا

يتصورهاالتيبالقوةحاضزاالبطريركيالنظائم

عدةفيمتجاؤزاأصبحأئهأثم،شرابيهشام

التيالمهمةالاجتماعيةالتحؤلاتأنكما؟مجالات

والسياسيةوالأسريةالاجتماعيةالبنىتعيشها

منالتحولمثلة-العربيالعالمدولمعظمفي

الأنظمةوتغثر،النوويةالأسرةإلىالممتدةالأسرة

والاستهلاكية،الفردانيةقيموتزايب،التربوية

الشبابإلىبالنسبةللقيمالجذريوالتغئر

وتحشن،الذاتيالاستقلألفيالمتزايدةورغبتهم

شرابيهشاممنهجيةتجعل-..المرأةوضعية

المعالجللموضوعملأئمئنغيزأحياتاوتحليفه

بطبيعتها،،والاجتماعيةالثقافيةالممارساتإن

فإنولذلك.المتناميالاستقراربعدمتتمئز

12ص،الأبويالنظام،شرابيهشام-ا

مجلة،"نظريةمقاربات،العربية"الأسرة،لبيبالطاهر-2
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تنثمالمستحدثالتسفطيالأبويللنظامكأصلءأحادفي"الأبويةالأسرة"علىالتركيز

قاعدية"شخصيةو"قاعدية"ثقافةوجوذتفترضأ!عول،أولحأص!،3ثقافويةنزعةعن

وبناهاوثقافتهالقيمهاسجينةالعربيةالمجتمعاتوكأنوالتطور،للتغثرقابلتئنغير

للبنىتثبيتيئمفهومعلىتقومشرابيعندالبنيويةالمقاربةإناالثابتةالاجتماعية

)2تمالاجتماعيةوالدينامياتالمتغثيىاتاستيعافيعليهيمثعبالاجتماعية

خصوصتا،والسياسيالاجتماعي4المجايعيشهاالتيالهائلةالتحولاتأنوالواقع

الأنظمةتسفطيةضذالاحتجاجوتصاغبوالشبابالمرأةوضعيةمستوىعلى

التدريجيالتقويضفيتساهم،والحرياتالحقوقمنبمزيدوالمطالبةالسياسية

الأبويةالمقاربةفيالنظرإعادةتنبغيالاعتباراتهذهلكل.الأبويةالسلطةلسطوة

منهيالأبويةبأنالقو4المنطقيئمنيعودلاقدأئهذلك؟العربيةللمجتمعات

لكلوإلغاءالمجتمعاتلهذهقسرئأتثبيتائعذذلكلأن،العربيةالمجتمعاتخصائص

المنهجيالمستوىعلى،الصعوبةمنالتغثيرات"تجعلوهذه.تعيشهاالتيالتغئرات

للمجتمعمصغرةصورةالأسرةأنفكرةعلىالتأكيدفيالاستمراز،الواقعيوا

الأساسيالدورنفسلهاالأسرةتعدفلم"المجتمعداخلالأساسيةالبنيةوأئها

التطبيعأوالتنشئةمستوىعلىسواء-السابقفيكانكماالمجتمعداخل

الاجتماعي.

بقضاياالملتزمينالمثقفينأهئممنشرابيهشامالعربيالمفكزئعذ،الختاموفي

نظرئآمجهوذاالنقذيتحليفهويشنهل،الحديثالعصرفيالعربيالعالموهموم

للنزعةالنقديةبالدراسةاهتقتالتيالمؤئفاتمنالعديدفيواسعتأثيرذاكبيزا

تبقىالمستحدثةالأبويةالسلطةمفهومحولومقاربئه.العربيالعالمفيالتسفطية

شأبلاوساهمث،العربيالعالمفيمسبوقةغيزمقاربة-الانتقاداتكلرغم-

لشرابيالفكرفيالمشروغويبقى.العربيةللمجتمعاتالتسفطيالواقعتعريةفي

المنشودالتغييرلتحقيقوالحداثةالحريةسؤاكتطرحمفتوحةإنسانيةدعوة

التبعيةأشكالمختلفمنالعربيةللمجتمعاتالحقيقيوالتحرير

()المغربوجدة

سعديمامحمد

المغرب،بوجدةالأولمحمدبجامعةالسياسيةالعلومأستاذ

19ص30،02أكتوبر،العربيلمستقبل



المفكرينمنشرابيهشام:لبيضالحقعبد

فكرئآمشروغاقهذمواالذينالقلائلالعرب

العربالمفكزينمنأئهكما.محذدةبخصائص

التطورمنلمراحلفكزهمخضتغالذينالقلائل

وقد.والمشروعالرؤيةوحدةضمنلكنوالنمؤ،

التاريخية،السياقاتمعيتفاعلالفكرهذاظل

العربيالمشرقفيسوا:-فكرمنئثتجماومع

مغربهفيأو

شرابي،هشاملفكروناجعةولمقاربةءموضوعيةء

للفكرالعائمالسياقضمنقراءتهمنبذلا

قدالفكرهذاأنفالمعروف.العربيالنقدي

،حزيرانهزيمةعشيةالحقيقيةانطلاقتهأشس

جملةعلىعميقامؤشتزاالحدثهذالثتكلإذ

العربي،للفكزالعميقةالبنيةتحؤسلاتءقمشت

منلكثيرالمراجعةأسلوبانتهاجإلىوقادئه

شرابياعترفقدو.السابقةالفكريةالمسفمات

،فكرهمسارتحؤ!فيحزيرانهزيمةبتأثيرذائه

معاجتهاداتهتقاطعإلىبوضوحأشاركما

بالاسم.ذكرهمالذينالمفكرينمنالعديد

شرابيهشامفكرأنصحيح:الإدريسيرشيد

أئهإلأ،النقديالفكرهوإطارءعائمإلىينتمي

جعلثخصوصثةالإطارهذاضمنيفتلككان

في،النقديالفكرومؤلثئرات.متمئزافكزه

الحضارةصدمةمنذبدأثقدكانت،اعتقمادنا

اجتياحإئان،الغربمعالإسلاميةالعربية

4السؤاطرحالفتعرةهذهفمنذمصز.نايليون

وتأخزناغيزناتقذتم"لماذاالكبير.الحضارفي

هواجسنثناياهبينيخملسؤالوهو-نحن؟،1

لبيضالحقعبد،بندحمانجمال،،الإدريسيرشيدالم!ثياركون:!

لبيضالحقعبدأعدها:

الإنتاجاتوكل.والنقدوالاختبارالتساؤلموضغالذاتيضعالذيالنقديالفكر

ومحاولة،الإشكاليالسؤالهذافهمفيالتعفقسوىتكنلمذلك،بعد،الفكرية

تيازرأىفقد.إجرائيةءوتحليليةءمتنوعةوبأدواتء،مختلفةمنطلقاتمنعليهالإجابة

إلىفارتكن،وتعاليمهالدينحقيقةعنابتعادناإلىأساشاتزجعتخففناسببأن

تجذثوقدغابرةأزمنةفيالعربيةللذاتصورةيقذمالذيوالمنخزالجاهينالماضي

ممثثة،العلمانيةالحركةكانت،المقابلوفيوالإنسانيالحضاريتقذمهاأوجفي

نأرأتقد،الخصوصوجهعلىالمسيحيةالأصولذويالشامثينالمفكزينفي

بالجمويى،ات!مفكرصإيجادفيساهمالدينيةالمرجعيةفيالعربيالفكرإغراق

وسلوكه.العربيالإنسانعندالتخفففكز-رأيهافي-غفقالذيالأمز

إليهؤخةأتهمنبالرغم،الفكريالإطارهذانطاقعنيحزجألأشرابيهشاميكاد

رؤيةاعتمادهخلالمنالمذكورالسؤالمقاربةحاولفقد.الانتقاداتمنمجموعة

رؤيتهلكنوالمعاصرةالسابقةالفكريةالتجاربحصيلةمناستفادتنقدية

عاشفلسطينثآإنساتاباعتباره،الشخصيةتجاربهمنبعضتاأيضتااستلهمث

الذاتيبينفيهفزبخنظرفيتصويىإطارفيذلكفتزجم،بداياتهامنفلسطينأزمة

بالإنتاجقورنماإذاشرابيفكزيمئيزماهوالمنحىهذافإنولعمري.والموضوعي

مفتهرونبأثهموصفهمفيذائهشرابييترذذلمآخرينلمفكرينالعربيالفكزي

."المتعاليةالمعرفةأو"السخيفة"الجذيةيمارسون

التخففأسبابفيوالبح!ث،ظواهرهلتحليلالمجتمعمنالانطلاقشرابيحاول

تشكلاتفيالتخففأسبابعنتخثقدالجابريكانفإذاواللاعقلانيةوالعجز

الإسلاميالعقلمجاهليختبرراحقدأركونمحمدكانوإذا""العربي"العقل

عبدكانوإذا"الإنسانيةالعلوممستجذاتضوءفيفيه،الخللمواطنعنكاشقا

فإن...الثيولوجيالفكرشيوعإلىالعربيالإنسانتخفصرذقدالخطيبيالكبير

وضعيةطارخا،العقمأسبابعنالمجتمعمفاصلفييبحثراحشرابيهشام

العربي،الإنسانتحتهيرزحالذيوالقهروالتسفطالتخففعمقلمدىمعيازاالمرأة

إحدابدونفميئ.المجتمعفيالحقيقيةالتمغييرلعملية-ذاتهالآنفي-ومفتاخا

تجاهوالمساواةالعدلمبدأيتحقيقدونومن،العربيةالمرأةواقعفيجذريتحولي

تغييرأىيتحفقلنأمة،لأئةالاجتماعيالبناءتشكيلفيالرئيسيالكائنهذا

الشروطمنمجموعةتحفقمنبذلاالتغييرهذاولإحداث.شرابيرأيفيحقيقي
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الجماعةعندوتنتهيالفردمنتبدأالتي

باختلافالمؤشساتفيمشخصة-

الدولةوفيووظائفها،أشكالها

جهزتها.وأ

فيالخوضقبل:بندحمانجمال

سى!،شرابيفكرممئزاتبعضعنالحديث

الأستاذمقدمةعلىالتعقيبمنبذلا

!4""في!تناميفيأجادللاكنثفلئن.لبيض

أئيإلأ،6791هزيمةبعدالنقديالوعي

لمالنقديالفكرأنعلىمعهأئمقلا

الوعيالفترةهذهفيإلأبداياتيمايشهذ

!حنىالفكرهذابوادزأنذلكلخيةالتا

وتكفي.بسنواتالفترةهذهقبلظهرث

باللغةالمغربيالكاتبروايةإلىهناالإشارة

ط!البسيطالماضي،الشريبيإدريسالفرنسية

القرنخمسيناتفي،ول!(!33ط!الاأ)3)!3

إبداعئآعملأالروايةهذهشكتإذ،الفارط

عنيفةرخةءفكريةيممنآحدثئهلماآنذاكإشكالئآ

اللاذعانتقادهابسببالمغربيالمجتمعداخل

العلاقاتوهي-فيهالسائدةالعلاقاتلطبيعة

ويدعوينتقدهانفشهشرابيهشامنجدالتي

تغييرها.إلى

نفسه،لشرابيالفكريالمساربخصوصأفا

بفعللتحولءعميقءفيهحفآنؤزخأنئفكننافإئه

"شدةالإطار:هذافييقول67!\.هزيمة

يوقاتعفقهوآخذثالوعيئ،فيناقؤثالصدمة

المجتمعلدراسةمقذمات!كتابه)منيوم."بعد

الذيهوالهزيمةبصدمةالوعيهذا(.العربي

نأبمعنى،هزيمةفكزشرابيفكرمنسيخعل

ذلكهوويوخههالفكزهذاسيؤطرما

سيكونفشرابيالهزيمةبصدمةالإحساش

الاستسلائم"إفا:حاسمفكرفيمنعطفأمام

وإفا"للعدو،الاستسلاتميساويوهو،سللب

مغاوالحالتان."الوعيقبلماحالةإلى"العودة

إلىالمقابلفيوسيذعو،شرابيسيزفضهما

الذاتمراجعة.الشاملةالمراجعةمبد!

الهزيمةأسبابعنفيهاوالبحدتيومساءلتها

الذاتيبينالمزجقيمةتبدوالإطارهذاوفي

أشاركما،شرابيهشامفكرفيوالموضوعي

رشيدالأخذلكإلى

فكرفيوعيصمجزذليسبالهزيمةالوعيئأنذلك

عنناتبئشخصىإحساشهووإنمانظرفي،أو

5002-11/12الرداب07

ءلا،لا-!يرطكأبر4،ئن؟!3

ا!-7؟به!،

ورل!!*!بخ+

!تهىجم!-!،لاا

برمبر9!إأب!جهبمش!عس

هزيمة،فكزسرابيفكرمنجعل67لهزيمة

الهريمةصدمةهوفكزدسيوخهماأن

الممارسةفيالهزيمةتحفتيواقع

الذي،شرابيفهشامللحياةالشخصية

التهجيرمرحلةوعاش،4891نكبةعاش

علىالمفكرينمنغيرهمنأقدز،الأولى

لا،وبأبعادهاالهزيمةبأثرالإحسأس

،وحدهوالفكريالسياسيالمستوىعلى

منتخففهمامستوىعلىأيضتاإنما

منعنهايئتجوماالفرد،سلوكفيشار

الاستسلائمأقفهاليساجتماعيةصأمراضص

له،الروحيئالأبإعدائمفئلكماوالعجزص

اختيارفيعاملأ،سعادةأنطونالزعيم

كلمنوبالرغموالنظريالفكريمساره

هذامسارعلىطرأثالتيالتغئرات

هذثنره!نظلشرابيفإنالفكر،

الأساسيئن.العاملثن

البتةيعنيلاذلكفإن،الهزيمةهوشرابيهشامفكرمنطلقإنأقولعندمالكن

سريعةإطلالةمجردأنذلك"بالعكسبل.الاستسلامأوالتشاؤمفكزهوفكزهأن

بمقولةامسترشبيوخهه،الذيالعميقالتفاؤكذلكنفمستجعلناالفكرهذاعلى

."الإرادةتفاؤذ،العقل"تشاؤئم:غرامشي

منالكثيرلدىالنظريةوالأجهز؟،شرابيعندالنظريالجهازبينقارئاإذا

الفكرتاريخفيالأؤلفكزيمئزماإبرازآفكننا،الآخرينالنقديينالعربالمفكرين

إلىعمدإذ.المنهجيالجانبهواعتقادنافييمتزهماأهئمولعلالحديثالعربي

يعطيلكي،مختلفةمعرفيةحقولمنوالمفاهيمالأدواتمنالعديدبينالتوليف

نظريةمنالتحليليمنهخهشرابياستقىفقدوالفغالية.الإجرائيةالقدرةلمنهجه

الاجتماعيةالطبقاتمفهومحولالماركسيةتصوراتبعضومن،النفسيالتحليل

سيرتهتقاطعءمنفيذلككل.فيبرماكسآراءبعضىومن،الاقتصاديةوالعلاقات

علىشرابيآفدمالتوليفيالنظريالنموذجهذاعلىواعتماذاذكزناكماالذاتية

فيالمعرفةدورعلى!رنمزا،العربيةالذهنيةفيالمتحكضةالكبرىالبنيةتحليل

والاجتماعية،الشخصيةوللسلوكاتالذهنيةللمسفماتاللازمةالمراجعةإحداث

باعتبارهالسياسيالمنحىعلىالعربالمفكرينمنالعديدتركيزذلكفيمغايزا

التغييرعمليةفيالفغاكالعنصز

الذاتيبينالتمازبخذلكهوشرابيفكزيمئزماأن،اعتقاديفي،يبقى:لبيض

والدفةالبساطةمنبنوعفكزهطتغتمازبخوهووالعائمالخاصنوبينوألموضوعي،

العربي-الإنسانهمومومنالواقعأسئلةمنقرينافكزامنهوتجغل،والوضوح

.الأرضإلىالسماءمنالعرنجيئالفكزآثزكشرابيأنيؤتمدوهذا

إعادةإلىودفعئه،شرابيحساباتأربكثقدالمزلزلةحزيرانهزيمةتكونقد

النقدإلىيئزعكانالبدايةمنذفكزهبأنالقو4يجبلكن.مسقماتجملةفيالنظر

"للفكرشرعيئامتداذ،دزاجفيصليشيركمالأثه،،للسائدالاستسلاتمويرفض

فيالأساشالمرجعيةكانتلقد.(1الاجتماعيةالحداثةإلىدعاالذيالفلسطيني

فوضاهبكلالفلسطينيالاجتماعيالواقعفيمتجسئدةشرابيهشامفكر

الوعيحداثةسؤالإن.والوطنالإنسانتحررتعطيلفيساهمثالتيوتناقضاته

لتعفقهجاءتحزيرانهزيمةلكن،إذن،شرابيفكرفيمبكز4سؤاالاجتماعي



،المغربفيطهرثفقد.المغربمثالأ،*!!-6!--*ء-!ع-"،!+3سعنوالكش!الوعيتطهيرإلىولتذعو

نمادطلملفااااآلوعىلمراخعهآ3!؟كا+!سحم!حم!!!خ!-دخ1!صء!ح-إع-د؟!ؤ!-!لم!يز-.اتالذمراجعةوإلى،خخيهتجذكالواقع

إصكادهحاوللمدئلحررى!كربوادر.ءغ،،+!ترز؟،ط-!،دبهذهليقومالمجتمغشرابيينتظزولم

خثلاحمبن/!-+ط؟مسارهمراجعةإلىباذربل،المراجعة

كانتفماذا.عنهالمترت!ةالعلاقات!3-،-!3)كاءشكا!-ء+لإ:+؟أ؟!كا!ءة-.-.،

--%!كاخص3ءلآ!؟،+!1!،مرايعيدراحعحدماحاصهالمكري

عكسية!النتيجةكانتللأسف؟النتيجة3؟نر!3؟-!!!3ءم!-؟ي!لمنر!*لأد!!!-ضرورةعلىمثالأليعطيماركس

شث!اتمحزنفتهاالسن!ا!مؤأهدكلي!!.،!!!لأ،،بم!إم؟يخ!31؟-1*؟غ+؟يخ!ترالنظروإعادةالمسيطرالفكرحمماا،لتخفص

،-5-3(1-73--+/أس،!1؟\،درسءأهئمولعلالذاتبدهياتمي

باعتبارهاوجوذهاتكزشوأن،الأبويةورح.س!!؟،*بر!لأ*!!زر؟*"؟هوشرابيقراءةمننستفيذهأنئفكننا

وأما.المواطنحياةفيشيءلكلقصثدزاإ؟م؟!-6--؟؟لآ؟!!7؟فيالنظرإعادةإلىالدائمالنزوعذلك

فقدالتغييرإلىتدعوكانتالتيالقوىدممع!ء!ل!شتم!ء!في!؟!بم"4-كأ!أ!يكيفنلاحظبل.ومقؤقاتهالفكرمسفمات

التخقمنهاكبيزاجزءاإنبلتراجعث،أزمةيعيشفلسطينئأ،باعتباره،شرابيكانمشروعهنقدمفاتيخلنايقذمشرابيأن

المخزنأنوالنتيجة!المخزنبمؤسسةالعربالمثقفينمنكثيرعكس!علىمضاعفةقابلأفكزهجعلماولعل.ذاتهالفكري

قدراتمنيفتلكمابخكم،المغربيالسلطةعوالنميطلمأئهللمراجعةدوقا

ترسيخوفي،وجودهتعميقفينجح،الشعبأوساطداخلامتداداتومن،مادية.الئاتهتعطلأوفتكفسهمنهايقترفيولم

.والامتثالالخضوعفيالمتمتفةقيمهالصد!هذافيئمفرحالذيالسؤالأنغير

وتجغلشرابيبهاتشئزالتي،"الطويلالئقس"ثورةثقافةأنيؤنمدالنموذجهذاالاجتماعيالتغييرعلىالرهانئفكنناهلهو.

قد،والإرهابالقهرسلطةضذالشعوبنضالفيالتاريخيةالمرحلةعنوانمنها"التغيير"لمفهومموشغامنظوزاتفلكأندون

خطفييسيرلاالوعيتشكليتاريخأنهوةبسيطلسببمنها،المرجؤتؤتيلاداخلأخرىمستوياتءوبنياتءيطافيالذي

ثفتلكهلاماالقدرةمنتفتلكقدأخرىعواملصناعتهفيتتداخلبل،مستقيمأصحالتالغربيةالحداثةرؤاذيكنألم؟المجتمع

سلامةعلىوالمراهنينبالتغييرالحالمين،شرابيهشاملأمثالالحسنةالنثةإحداثفيودورهاالمعرفةحولفكرفيمنظويى

الثورةعلىالمراهنةضرورةنرى،المنطلقهذامن،وصفائهالتاريخسيرورةنظرياتءأضحاقيكانواأئهمجانبإلىالتغيير،

فوضعيةوالصئغد.المستوياتكاقةعلىالعملتباشرالتيالثورةتلك،المتكاملةالكات!ثلوك،جونأليس؟السياسةفي

سياسيإصلاحضمنإدراجهاخلالمنإلأتتغئرأنئفكنهالامثلأ،،المرأةالعقدنظرياتوصاحدثالبارز،السياسي

إلىبهوالدفعالتغييرتمتلعلىالقادرةالسياسيةالإرادةتحفقإمكانيةلهايوفر،المعرفةفينظرياتصاحدتنفسههو،والحرية

لنالتي،العربيةالتعليميةالمنظومةبخصوصذلكمثلولنقل.مستوياتءأقصىمنالعقلوتجريدالعقليةالعمليةبدايةهيالتي

منوالتضحيةمسؤولياتهتحف!علىقادرسياسيقراربوجودإلأإصلاخهايتئمفياليسارفكزنعارضنقد؟التراثأشكالكل

لإصلاحمحاولةأتةأنذلك"العربيةالشعوبمستقبلفيالتفكيرإعادةأجلكمقذمةيرآلاقتصاديةالبنىإصلاحعلىتركيزه

تحفقلنوانتهازيةتسلطيةسياسيةإرادةتحتالعربيةالتعليملمنظومةجزئيمنالعديدمعنختلفوقد"لإصلاحءشامل

والخبراءالمفكزينثفةءمنفيممئثةالحسنةالنثاثلهاتوفرتلوحتىأهداقهاإلىالداعيةمقولتهمفيالليبراليينالمنطرين

الشر!اء.لإصلاحكأفقالسياسيالإصلاحضرورة

منوالعديدشرابيمعنئفقوقد؟شامل

شرابي،فكرفيوالعائمالخاصنبينالتعالقفكرةإلىأعودأنأوذ:الإدريسيوتغييزالوعيإصلاحأنفيالعربالمفكزين

عكسعلى،مضاعفةأزمةيعيشكانفلسطينئآ،باعتباره،شرابيأنإلىلأشيرتغييرلإحداثصحيحةمقذمةالاجتماعيةالبنى

إئان،كانتالعربيةالدولمعظمأنمنفبالرغمالآخرينالعربالمثقفينمنكئيريثيرمالكن.العربيللإنسانالذهنيةالبنيةفي

فلسطيناستعمارأنإلأالاستعمار،وطأةتحتتعيش،شرابيوعيتبلورفترةعمليةإلىالنظزئفكنهلهو:هناالانتباة

مناطقمناجتذائهاتئمجالياثفهناكدائقا"استعمازاكانلأئهاستثنائثآ،كانالمراحلمنمجموعةباعتبا!هاالتغيير

الأزمةكانتلذلكقهزافلسطينأرضنتستوطنأنلهاوأريذالعالممنمتنوعةبمعنىموخد؟منظوزيخمعهالاالتيالمتقطعة

كانالذي(الصهيوني)الاستيطانالخاصناهتمنتثطلق،مضاعفةشرابيعندبحيث،يتجزألاكلأالتغييرعمليةأليستآخر.

)الاستعمار(.العائمالوضععنبليغاتعبيزاالأقسامبحضورإلأمنهاجزغيستقيملا

بلاد"هغزفثالذي،نبيبنمالكالجزائريالمفكرحاكئتثئبهشرابيهشام4وحا؟الأخرى

"لماذا.شرابيطرحهالذيالسؤاكأيضتاهوطزخفقدمزمتا.استعمازاكذلكرصيذهوالخ!مهذاعلىيشخعناماإن

لقبولقابليةداخلنافيلأنوهي:تقريتاعيتهاشرابيإجابةوقذنمشثتعقر؟"ولنأخذ،.العربيةبلداننافيالمتحفقةالتجارب

17بللىساا



الأبوية،مفهومعلىبالاعتماد-ا-ط-"!!-*للاستعمارالقابليةوهذهالاستعمار.

النقدية،النظريةبناءفيمركزيكمفهوم--"أسكا،!بعدماإنساتاهناكأنإلىنبيبنرذها

ولنتائجه،التحليللمساراتوبتتثعنا-!!والتراخيبالتخففتمثزالموخدين

فييبحثكانشرابيأنإلىتخلص!!!!ص؟!بر؟غتشمحمؤلثنراتكفهاوهذه-والتقاعس

علىيغملكما،المشتركوفيالكلئات"أإ!-+*!ويضيف.أوطانناإلىالاستعماربجلب

للمجتمعالمؤطرةالعافةالبثياتتحديد؟!7وفيبم،-ا!2فى؟والذي،نعيشهالذيالنظامأننبيبن

يحفلهالذيالمجتمعهذالكن.العربي؟.ح!3"لأفييتمئلنظائمهوالاستعمار،إلىأذى

ومنومتنؤعة،متعددةمجتمعاتشرابي!كا"*،-ش2نروالمحليةالطائفيةالانتماءاتتغليب

كلعلىالحكنمنعقمأنالصعب!؟!س-!الاجتماعيةالممارساتفيوكذا،والقبلية

فكل.ذاتهابالدرجةالعربيةالمجتمعاتلأء!فيءوالتي،وسلطتهالأبهيمنةفيالمتجسثدة

تمثلائهلهالعربيةالمجتمعاتمنمجتمع؟!-حياتنافتطبعالسياسةإلىتزتقي

الجغربيتمئلإنإذبالأفراد،الخاصة!إدى،شرابيمن!مرجعياتجزءفيبرماكسىمنوغيرهاوالتعصثببالاستبداد

تمئلعنيختلف-مثلأ-للسلطةمار!سبنبشرابيسنزىالتيالسلبيةالظواهر

لها.السعوديأوالمصريأواللبناني،الفكريةإنتاجهمجملفيعليهايرنمز

لا،اليوميةوللسلوكاتللممارساتالميدانيةالدراساتنتائبئهوذلكيؤنمدوماالمرأةعنصزهوآخزعنصزاإليهايضيفولكئه

شصرابي.لهشامالفكريالبناءفيخللءكبرىنقطةوهذه.المجزدةالنظريةالأطزشرابيهشاماستحضازأنإلىالإشارةوتخدر

صحيح.الوضعئةالتصوراتمنكثيزاتفترب،المعنىبهذا،شرابيتحليلاث-2،الآخرينالمفكزينمنالكثيرعكسعلى،للمرأة

إليهاالمتوصئلالنتائجلكنوضعئآ،ليسمنهينطلقالذيالنظريالإطارأنيتطفب،سابقةمرحلةفيأمينقاسمباستثناء

قازةءوأنماطقوالدتعنتتحذثدائقاالوضعيةالتصوراتفإن،تغلموكما.وضعيةتأئزامتأترشرابيأنمضموئه،خاصئةتفسيزا

قازةبنيةتفصدفإئناأصلأ،""الأبويةنقولوعندما.والمجتمعال!كروشابتةءلبنياتمكانةالمرأةآؤلتالتيالأميركيةبالثقافةبالغا

وأنواغها.أشكائهااختلفثمهماالظواهركننحفلبها،وساكنة!ينسويةءبلغثبنزعةغرفثإئهاحتى،خاصة

مضموئها،الاجتماعيةللظواهرتحليلاتهمنمهفةيرباستنتاجاتصشرابييخرج-3.التطرفحدوذالحالاتبعض

مؤسساتفيامتداذهاتجدسلطةهيالعائلةداخلالأبئيمتنهاالتيالسلطةأنس

منبدلاأكتز،شرابيفكرلفهملكن:لبيض
خلالمنوالدولة،الشيخخلالمنوالقبيلة،الزعيمخلالمن)الحزبأخرى

السلطةهذهلأبعادالسلبيالاختزالهيالمرأةأنإلىويخلص...(.المطلقالحاكم.اعتمدهاالتيالنظريةالاليةإدراك

اجتماعية،قضيةليستالمرأةقضيةأنمفاذهآخزتصوزاذلكعلىويبنيالأبويةمنالعنصرهذاتنادذسأحاول:بندحمان

سياسيةقضيةهيوإنما،النسائيةالحقوقيةوالهيئاثالمنالماثلذلكترؤجكماأقذتمأنفيهاأحاول،وصفيةزاوية؟زاويتين

بالمجتمع.ترتبطوزاو!ز،شرابيلفكرالمحائما!ريللإطارتعريقا

جميعمثلذلكفيمثفه،تعميممننظرنا،فييخلو،لاالتصورهذامثللكنملاحظاتمجموعةخلالهامنآغرض،ثانية

!الذاتتجفذمنهالغايةتعميئموهو-الموضوعفيالعربيةالفكريةالإسهامات.النظريالجهازهذابصدد

أعقبثه،0591سنةفيللزواجقانوتاآصئدرثقدفالصين.للمقارنةمثالأفلنأخذبقوةيرفيتخضرالتيالمنهجيةالمفاهيمأهممن

يمسنلأئهبالمرأةالحيفيالحقالذيالأمز،بالإجهاضالمرأةئفزمقانونصبصدورمفهومظباتجاره"الأبوية"مفهوئمشرابيفكر

أخلاقئآالأمزقشزتالصينفيقفةذلك،معلكن،.الإنجابفيوحفهآحرئتها،يحفلكما.الاجتماعيةالظواهرلتحليلمركزثآ

الأبعادبتففمالناسأكثزاكتفىبلاجتماعئآ،إشكالأحولهأثارثأوبالآخر،الأناعلاقة،المفهومهذاخلالمن

تئم،النسائيةالحركاتلضغطونتيجة،كذلكأميركاوفي.للقانونثيئالاقتصاديةاللاعقلانيةهما:اخرثيئبمفهومئيئأيضتاويزبطه

ريغنحكمأياتمفيهالنظزأعيدالحقهذالكن،الإجهاضفيالمرأةحقإصدازوا!كجز

يتعفققدعند!ابسيطحادثأفيئثيرهالذيبالقذرضجةذلكيثيزأندونليسالأبو!ةمفهومأنهوإليهالإشارةتخدرما

!صصلششبهاالتيالمواقفكلأنيؤنمدوهذا.العربيةالمرأةبموضوعمرجعيا!4دبل،شرابيبهشامخاصئآمفهوقا

اجتماعيةأومعرفيةأبعاذهيمفاأكثزسياسيةأبعاذلهاتكونالمرأةموضوعمداخلتيفيإليهاأشرثالتيالمعروفةالنظرية

اقتصادية.أومفهومعنالحديثبمناسبةوئفكننا.ا!ولى

القائمة،العربيالمجتمعبنياتشرابيمنهانطلقالذيالنظريالإطازلنايقذم-4ملاحظاتءمنهجيةءمجموعةنقذمأن"الأبوية"

منتفسئروثابتةبنياتءقازةباعتبارها،والدولةوالنقابةوالحزبالعائلةتكتلاتعلىوإجرائية
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ولكن.الأبويةهوواحدعنصرخلال

خصائصذاثبنياثهذهأنهوالواقع

مفاهيمإلىوتحتاج،ومتنوعةمختلفة

وسنفصئل.مقاربتهاأجلمنمتعددة

إذالاحقاالخصائصهذهفيالحديت

...المجالائشع

مسألةإلىجمالالأخأشار:لبيض

فكرفيالجاهزةوالمقولاتالقوالب

تكادالخاصيةهذهأنوالحقيقةشرابي

برفتهالعربيئالفكرفيالإنتابختطاول

ليستالصفةهذهأنوأعتبر.تقريتا

ذاتيما،النظريالفكريالإنتاجفيقعيبة

مراكزغيابفيعندناقائئمالعيدثوإنما

دقذممسؤوليةتتحفلأنعليهاالتيالبحوث

قازةهذهوتجريدبالقوالبهذهتحييهن

يامعي،تئفققد.الفكريةالاستنتاجات

لوكجوننظرئاتقوىالذيأن،جمالأخ

ليسومونتسكيوهيوموديفيدوديكارت

والمعاهذالبحوثمراكزوإنما،أصحاتجها

النظرياتهذهنتائبئتلففثالتيوالجامعاث

وأعمانهاتحليلاتيهاعليهاتؤشسفراحت

هذهآكسبماوهذا،والتجريبيةالميدانية

ئئتبئفأن.والإجرائيةالفغاليةوالمقولاتالنظريات

أنماطاجعيطوهشاموالجابريوالعرويشرابي

منهمالمطلوفيهوفهذاعامةومقولاتءفكرية

الأطرهذهتحيينأجلمن،نحتاجلكئنا.أساشا

مختصةمؤسساتوجودإلى،والمفاهيموالأنماط

الوعيغيابإلىنظزا،للأسفنفتقدهماوهو-

الشاملةالتنميةتحقيقفيالعلميالبحثبقيمة

إرادةوجودوإلىجهة،منالمجتمعاتفي

تحييئهاولاالأفكارهذهتطويزيهفهالاسياسية

نأفي،جمالأخياتشذ،هلثم.ثانيةجهةمن

بنياتنافيوراسغسائذنظاثمالبطركيالنظام

والاقتصادية،والفكريةوالسياسيةالاجتماعية

مركزبأنتؤمنألاتخففنا؟أسبالبأحذوأته

السلطةطبيعةفيقائئمعندناواللاعقلانيةالعجز

المجتمع؟بنياتكلفيالمتجسئدةالقهرية

كلاميتكملةبحقأحتفظ،بدءا:بندحمان

ياقاطعتموني،فقد.النظريالإطاربخصوص

بالتعقيبسأبدألكئني!بأبوئةءقاهرة،لبيضأخ

.ملاحظاتمنبهتفضئلتماعلى

يتحفلالعربيالمثقفأنننسىألأعلينا،كأ!!

البحثواقعتراخعمسؤوليةمنجزءا،ا-؟لا!1ا-----!!أ!3؟ءج!""إ"!

شأسيسيهتفونلافمفنهرونا"،؟إ

العلميإ-كالم1كل!ث!84إ
ومفكزينباحثينتضئملهمفكريةمدارس

وإنماعنهمنسخةيكونوالكيلاشباتا،!لا

يهئمماإنونظرئاتهم.أفكارهمليطوروا!ئئالدلم4لأكععهـ!علبه!

يفرضواأنهو،صراحةمفتهرينا،فيط--*-3*س--؟

-(--)-

--..-ص..أ!7جئث!غل!ثم!لةكثا

رمورا،مصيرهرصيهلمدهولو،لمسهم!ف!لئ!ك!!جت!غ!مح!-،

معئيةفكريةلطريقةشيوخاأوثقافية+-،إثههم-!ء؟قي

فيأنفسهمإبرازإلىيسعوتإئهم!-؟أعكيخدمير!وهح

ئنثئبه،معرفيةكسلطةالثقافيةالساجة!!!ئة!!أ!!!ح!كبي%

وأللحاكما!بويةالسلطةكبير،حذإلى؟،!ف!ث!!جم!في

النقابة!أوالحزبلزعييمور

حولشرابيهشامنظريةإلىأعود
باعتبارهاالعربيةالمجتمعبنياتشرابيلنا

نقدهمنلالرغمأنهالىلأشير،الألويةصثا
ء.بتهو

ألثلهكانفقدمازشها!فإتهالأبويةلفكر

شرابي،أنذلكعلىوالدليل.سعادةأنطونهووالسياسيةالفكريالمستوىعلى

ماتكرارسوىيفعليكنلم،السياسيةخصوصتا،ومواقفهأفكارهمنالعديدفي

.المتميزةالتاريخيةالشخصيةهذهقالئه

علاقةإئهاثموتأئر.تأثيرعلاقةسعادةبأنطونشرابيتزبطالتيالعلاقة:لبيض

وكانطوديكارتمونتسكيويكنألم"العالميةالثقافاتكلفيسادتطبيعية

الذينالمفتهرينمنلمجموعةالفكريالمسارفيأئرثرموزاوغيزهموهابرماس

بعدهم؟منجاف!ا

الحزبيةالمؤسسةإلىنشيروإنما،كشخصسعادةتفصدلانحن:بندحمان

فيهالمشخصة

أحسنعندماالحزبمناستقالشرابيهشامفإنالإطار،هذافيحتى:لبيض

رفضنيؤكذمثالوهذا.الحزبهذاأفكارمنجزءمعتتعارضبدأثقدأفكازهأن

فيشعازاخفقهالذيالمراجعةمبد!صدقيةمدىوئئتت،المؤسسةلسلطةشرابي

والنظريةالفكريةمنظومته

سعادةأبوئةبخصوصجمالإليهذهبماأزتميأنسأحاولتدخليفي:الإدريسي

إمكانيةويعوق،الحرياتمنيحذالذيالفكزمننوعفالأبوية.شرابيإلىبالنسبة

وهشامشيخ؟أوأبءأوبزعيمءالارتباطالأبويةمظاهرأهئملكن.المستقلالتفكير

والسيآسي.الفكريالمستوىعلىأذ!لهائخذقدكانجميغا،نعرفكما،شرابي

مقولةيقذمأتهلأؤنمد،شرابيلفكرالنظريالإطارمسألةإلىأخرىمرةأعود

معئنءبفطرمرتبطةتجارقيتقذملاتحليلاتفيعليهاويعتمد،""الأبويةوهي،عامة

منالواقعأرضعلىيصذقهاعفايبحثثم،النظريةيقذمإئه.محددةببيئبماأو

للتسفطأنيخهللكئهالتسفط،عنمثلأ،يتحذث،فهو.العربيةالدولتجاربخلال

.أخرىإلىبيئةمنتمئلاثءتختلف
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يقولعندمافمثلأ،.ونذعمهاأ*؟ى!؟-*!!،!،بلم!ذأي!ط!!ص"لأهذهنتائجلكن:لبيض

تفعيلعلىيغمللمالغربإن!ح"1ءح!وصلأخبر!ء%-!فيواحدةللسلطةالتمئلات

!-!!!!!!/اعص--+س3؟

العربي،العالمفيالحداثةر*!!بخلأ--!غ--!؟!لمح!؟!+*؟ص!!،لإم!*371.السصبيالوطنأرجاءكل

تكرشىإلىسعىمابقذر!*لا**!أ،ل!؟ب-ط!ع6-برأم+س+لم"*؟-!؟-ظ3-حء!-!؟%

بما،التقليديةالاجتماعيةصالبنية/بر!خ"--.!ير!!؟ص-إ+!3!(س"*7--لا!ه!-.ح!!!/-*.لأح"-ىكأوالمصريوالسوريمالمغربي

قدفائنا،الأبويةالبنيةفحها*،4-ى،-ثل!!ءيرع!ع23!!م!-حه/ح!-خ!!-لايلتقونعندماوالسوداني

.صص".خ!!)،3--؟!إ،!س+يم3-!-لاشكأ!!ةلح!تجيئتعريففيصعوبةيجدون

الاحتلالهاأئأنلحكمةالمغر!بهيما!*-!اس+ط؟؟!-،ع2!!!د!بم!!!أغءقيكل

.ء.!أ-3!*،أإ"،!عندهموالقهرالتسلطهوية

المغر!فيالفرنسيفالاحتلال--!آلثاتءعلىتعتمدلأئها

الرحالمنآكترالاتجويالفكريكزسنالمغربيالمجتمعفينساءتمة

بوتيرتئيئ:اشتغلقدكان.متشابهة

التنظيميالمستوىعلىالفرنسيةالاستعماريةالإدارةتبئئهاالأولىالوتيرةمنتختلفالتسفطآلئاث،بالعكس:الإدريسي

وتمئثثس-للمجتمعالإدارةهذهتركثهاالثاتيةوالوتيرة"والتعليميوالسياسيالتمئلاتفيتعذذعنهافيثتجآخر،إلىبلد

التعليمواقعتكريسفيمتجفية،نفسهاالتقليديةالبنيةعلىالحفاظفيأساشا.السلطةلهذهوالتصورات

هي،حداثيةحينها،فياعتبرئها،قوانينآصدرثالتيوفرنسا.الأصيلالتقليدي

التقليديةالأنماطمننمطهوالذيالبربرفي،الظهيزآقزتالتي!ئ!االتسفطآليةهيالاستخباراثأليست:لبيض

المرتبطةالأخرىالتعميماثتلكهوشرابيمعفيهالاتفانئفكننالامالكنآليةليقذثم؟العربيةالأقطاركلفيالموخدة

عنفيهايتحذثمقذماتؤضتعشرابيهشامأننغرففنحن.بالسلوكياتبهاتتمئزقدالآليةهذهمناليوتمأنجغأخرى

تذحضقدوقائغهناكأنحينفي،الأبويالسلوكوعن،الاجتماعيةالسلوكيات!أخرىعنعربيةدولة

التفكيزفيهيثعدم4مجاهوالتربيةمجالأنإلىشرابييشيرمثلأ،التصور.هذاء

التاريخمنمعطىأبسطأنذلك.تعميميحكئماعتقادنا،فيوهذا،العقلانيفىالتسلطآلئةعنهناأتحدث:الإدريسي

الذيالجزف،مجاكمثلألنأخذالخكنم.هذايشمفمثلأ،،المغربفيالاجتماعيأختلفلاالإجرائى؟أوالتقنيلا،الثقافيئعدها

ء:؟?.،يزلم!ء.بردالإجرائيةالآليةهيالاستخباراتأنفيمعك
معالاولنخدالابويالنظامصمنللمنالحيزفانمعبامتيار،عقلانيمجالهوكل

?سغ.--.ءير5ء05---لكن،كذلكولإنتاجهالتسلطلممارسةوالعملية

عاطل،ابوياسريمحيطميستمعغلماامراهانولنفحرص،الحياهوامعمناخر

"الأبوية"نظريةعنهناالحديثيستقيمكيفوبالتالي،السلطةهيستصبحفإئهاالوعيداخليقبعالآليةهذهيوخهما،المقابلفي

ا!عي؟السلوكفيالمقابلي"الأبويةفمفهومالسلطةلمفهومالثقافي

فيعنهمثلأ،،المغربفييختلفالتسفط،لمفهوم

مرتبطةليست،شرابيلفكرقراءاتيسياقمنفهمئهاكما،الأبوية:لبيض،""المخزنمؤسسةهناك،المغربففيسوريا

الرأيسلطةسيادةهو:الأمثلمرادفهاومعرفيةثقافيةآليةهيمابقذربالخئدر،!يجذورهاضاربةتاريخيةمؤشسةوهي

المستقلوالفكروالبحثالتساؤلوجهفيالمغقتيالعقلثقافةوسيادةالواحد،،المرينيينعهدمنذونشأثتطورث،التاريخ

يتمئعنظائمإته"تقريرهفيالمجتمعلأعضاءذؤزلاقيمصنظامفرخنهيوالنتيجة،والتحكيم،البيعة"مثلثابتةمفاهيتملهافأسسث

،الخارجمنالآتيةالاجتماعيالتغييرقوىامتصاصمنتمكثهمستقلةبديناميةالمفاهيمهذهوكل"...المؤمنينوإمارةوالولاء،

واحد.آنصفي(الطائفية،العشائرية،)العائليةالداخليةالانتماءاتقوىتعزيزومنالمغربيئتمتلفيتتحكمثقافيةخلفيةتشتهل

على!المنحىبهاالاستدلاكحاولوالتي،جمالالأخأوردهاالتيوالأمثلةفينجدهالاالآليةهذهوالقهر.التسفطلمفهوم

يأ؟الماديالتدبيرفيعقلانيةتكونأنتغدولا،الممارساتبعضفي""العقلانيوخلفئاتآلئاتعلىتغتمدأخرىعربيةبلدان

بمجالمرتبطةوليست،العمليللفعلالتقنيبالجانبمرتبطةممارساثأئهاآلئاثبأئهاأعترفأجل،.مختلفةأخرىثقافية

يكزسوهو،أبويةسلطةالجزفمجالفي"المعفم"إنوالثقافةوالوعيالعقلئاتوهوالتمئل،فارقءفيمعلكن،ذاتهالسلوكئثتج

"معفمء"استنساختتغئاالتيالتلقينعمليةممارسةخلالمنالمغققالعقلثقافةالظواهرتحليلعمليةفيبهئيشتهانلافارن

إطايىفيذلكبعدالسيرورةلتستمز،أستاذهمنالأصلطبقنسخةجديدءيكون.وتفسيرها

غيرالتقليديةالممارساتمظاهرأبرزأحذهوالذيالتلقيننظامتكريسمن

جوهزيمم!نلافهو،عاطلأبوك!قحيطفيالعاملةللمرأةالآخرالمثالأما.العقلانيةاختلاقناأنهوهناتأكيذهيجبما:بندحمان

العاملةفالمرأة.الاجتماعيةالأدوارتوزيعإعادةعلىيقوممابقذر،التقليديالفكربطريقةيتعققأسالمتا،منهجىشرابيمع

هيتمارشقد،الاقتصاديةوضعيئهابهاتمذهاالتي"اتقوامة،"بسلطةتتمئعالتيببعضيتعفقمافيأما.يقذمهاالتيالتحليل

وكماةسلطةمصدزنفشهااعتتزثإذاصورهأبشعفيالأبوك!الفكزكذلكنتبئاهاأنإلأيسعنافلا،وأحكامهمواقفه

5003-11/13الوساب74



تحليلأيعتمدفإته،العربيةاللغةدراسة-:-ل!طالمجتمعفينساغثفةفإنتغلمون

الفصحىأنإلىيذهبفهومتسزغا.-بخ-!ءمنأكثزالأبوفيالفكزيكزشناهلغربي

ذلكواحد.مستوىعلىليستاوالعامئة؟ك!؟؟ح؟النساءبعضمواقففيولكثم.الرجال

إلىتشعىلغةالفصحىيعتبرأثهومن،التنميةفيالمرأةإدماجمشروعمن

وطمس!،الاجتماعيةالانقساماتترسيخمثالءعلىخيزالأسرةمدؤنةإصلاح

الثقافي،للتباينوالطبقيةالماديةالأسسمثففاتءيتظاووننساءؤتجذناحيث!!ك،

وأداةمتمئيزا"تمفكابذلكالمعرفةفتصبغالزوجاتتعذدمنعضذالشارعفي

جاه:مصدزاللغويةالمهارةوتصبحنفوذ؟الولايةحقللرجلالمرأةمشاركةؤضذ

المناصب،منالأمئونوئشتثنى"وسلطةالمطالبمنذلكغيرإلى،الأسرةعلى

المؤسساتنطاقخارجوعئهمويتشكلالتحرريةالحركاثخقفئهاقدكانتالتي

،الإعلامووسائلالعامةالتربوية.المغربفيالنسائية

الفلكلورعلىإدراكهمويتضحورمعطياتيقذمولايعقمشرابيب!يركجاك

إلىشرابييدعوثمومن"والموروثا،!وتجويالنظامصملموسةشربيهشامفكزيجعلما:الإدريسي

هؤلا?تذمجأنتستطيعبديلةصلغةإيجادبل،حولهالنقدمنكثيزايثيرأئهحيوئآ

هذامثلأنغير!تجاههمالعدلتحقيققصذ،والمناصبالإبداعمنالمستثنينالأخأشاركما،نقدهإمكانياتلنايقذمنفشههو

فياللغويةللوضعيةتحليلءعميقصعنولا،دقيقةعلميةملاحظةعنينئملاالحكمالمراجعةمفهوممنيخعلفكزهمادام،لبيض

العربي.العالممنالعديدإننقولوللحقيقةتصوراتهقواتم

العالمفيوجودهإلىشرابيأشارالذي،الثقافيوالطبقيالانقساميالوخبعإنولمآمختئهقدشرابيفكرإلىؤخهثالتيالنقود

نأذلكاللغويةالثنائيةتعيشلاالتيالمجتمعاتداخلحتىنجدهقد،العربيهذهكمثاليرعلىتذكر،أنوئفكنناتدحضثه

منيختلفإئهبل،المواطنينكل"ءمتساوياليسالواحدةاللغةمنالتمكنوضعهاالتيالسريعةالإشارابتلكالنقود،

فيالانقساماتأنإلىيشيروهذاأخرىإلىفئةومنآخر،إلىشخصالترجمةمقذمةفيبيركجاكالمستشرق

اللغويةالثنائيةواقعتكريسنأو،العربيةاللغةهيمنةسبئهاليسالعربيةمجتمعاتناالأبويالنظامشرابيلكتابالفرنسية

آفةوشيوغ،التعليمتعميموعدئم،المجتمعتخفصسبئهاوإنما)فصحى/عامية(،يأخذوالتي،العربيالمجتمعتخففوإشكالية

عليه.هوماعلىالوضيعإبقاءنئةلهاالتيالسياسيةالإرادةثطهروهناالأميةالمعطياتوغيابالتعميممسألةشرابيعلىفيها

وأنشتققثك،تشثقفهالمإذآالعامةبأنتؤمنالعربيالعالمفيالسلطةلأنذلكهذه.نظرهوجهةئتمثندأنئضكنهاالتيالملموسة

!--.-،لم5لم:-.?:ءاللهعبدالأستاذإليهأشارماهيذائهاالنقطة
ولحليليمهم!ادرهءعلىعيربالحاليوجعلها،بجهلهاسغلهالجاعهالوساللاك!ر

.ونقدهواقعهاالشيخكتابهمنالأولالفصلفيخفودي

معفم"منهبئشرابيمنهجأنرأىإذ،والمريد

هناككانتإذاأئهالتكيذيجبفإئهرشيد،الأخقالهماإلىإضطفة:لبيضدفيمئلمعئتا!زايبنيأتهبمعنىممئل"

لا،الأجنبيةاللغةئئتجهاالتيتلكفهيالمجتمعداخلحقيقيةلغويةتراتبيةتعليلءولابددنالمنتقاةالوقائعبعضبواسطة

رهيتاتهميشتاتعيشىذائهاالعربيةاللغةمثلأ،،المغربففيالفصحىالعربيةفيالوقاثغهذهذلكبعدليسوقتحليل؟

تكزشالتيهيالفرنسيةاللغةأنوالحال.المجتمعداخلعزلةفييجعلهامجتمعأفيفيوصقهايعفقأنددنعموميتها

المفزتشةللفئاتامتيازاتىمنتخلقهمابفعليالمجتمعداخلوالتراتبيةالانقسامات.العربيةالمجتمعاتمن

أبوالثأماقهافتحتالفرنسيةتعنمتالتيفالفئاتالمعزبةةالفئاتحسابعلىمواقفهانسجاموعدئمشرابيارتجاليةتطهروقد

فيوانسداذاقاسيةظروقاتعيشالمعزبةالفئاثظفتحينفي،الاجتماعيالرقيئ.فكرهفيالمحطاتمنالكثيرفيتحليلاتهمع

-يدريأنوبدون-يخدمشرابيأطلقهالذيالخكمأنليويبدوالأفقالهفواتأوضحواحدةءمنبذكرهناوأكئفي

العربية.للغةالمناهضينإيديولوجيةاللغةمنموقفه!المتمتنةتلكوهي،المنهجية

النظام:كتابهفيخاصنفصلفيوذلك،العربية

البنىعنحديثهمعرضفي،شرابييشيرأخرىمسألةإلىأنتقل:بندحمانالمفار!ة!و!اانتبافنايففتماأولإن.الأبوي

والاقتصاذالمجتمغيمثفهاكبرىبنيةبنيتئنوجودإلى،العربيةالمجتمعاتداخل،ناحيةمنفهو،كمفكرةشرابيتمئزالتي

الدفاغيتئمالتيوالفكرةوالعائلةالفرذيمتفهاأخرىبئيةجانبهاوإلى،والدولةالمعترينالقوميينالمفتهرينإطارفييصئف

فهلنظر،فيهالكلاموهذا.الحداثةمنبتأثيرتغئرتالكبرىالبنىأنهوعنهاوحضارةتاريخاالعربيةالأمةإلىبانتمائهم

أشكالها؟فيحتى-العربيةالمجتمعاتفيالكبرىالبنىتغئرثحفآيتناولعندما-أخرىناحيةمن-لكثه"ولغة
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منأواتمقكيةالثروةعنالسؤالسءلا!؟-ص!!!-!في!؟أئهايؤتمدالواقع:لبيض

الذيماالقصر؟أسرارقدسية!"!!!؟!+إلى؟لحبم-ع!لأأسئلةإكراهاتبفعلتغئرت

المناقشة،قيذالأموزهذهجعللمس*!س"*رز!د--صعحع*بر-9!د"-"3ع-ضغطوتحت،التحديث

والأحتمآعيةالسيالتحؤالئنيةإ-فيصعء؟"*!صمح!4!د!،ولء-ثننيخاعءعب!---ا---سلتاإن-الغربمعالتفاعل

.؟-عس!خأنتستطيعلافأنت.إيجاتاأو

9..!خ..-"!حط"*2""1!!-ع!مكلط!"!!لأغلى-لأالغربتفاعلاتأنئثكر

نقالمشالكىصصحيح-إلى؟مىتطفح7!دسى---!ء!-*خ!!-ع-3-!!--،قيبئدكظح-بنياتنافيتؤتروأسئلته

إلأ،اليومتجريكالتيشكلية!؟في-؟ا،كا!6+-!إخلا!،"-*-:!،صح*إ:4+لأ؟ع!ور!لإش--!يم!والاجتماعيةالسياسية

عاملأالتحؤلاتتلكنعتبرأئنا!77!7*!دكال!!3-لأ،"!!ع!لأ!بمضزرس!ا؟-ب!بر.-لأء؟ح!!لاشكلأوإن،والاقتصادية

التغيير،قوىصالحفيإيجابئآ!-3!3!!في3س--!"أ!--!!!س-"!!س!!6هذاحتىولكنمضموتا

فىتستثمرهاأنعل!هاآ+دا-!!دس-بم!،! --كاظ!و5بم+؟بخ!عص!+؟!!+-لا؟منتمياالوقتمعيصيرالشكل

تحقيقأجلمنلهالا
والاحتماعىالس!اسىالانتقالاللرئيستأييذا99،99/بالمصرئةالانتخالاتتأتيلامزةلآولوتصيرعندناالتفكيربئيةإلى

الفعللحركيةموخهةمفردائه

الحقيقيوالثقافيوعمليةالتفكير.ولدينامية

وبالقوةذاتهبالحجمتوتجد،والممارسةالوعيمنالأشكالهذههللكن،:بندحمانماوهذا.قسريةبل،إراديةليستهذهالتأثير

مافيالعربيةالدولبينتفاوتاهناكأنالظاهر؟العربيةالمجتمعاتكلفينفسها،تاريخناأنأكدعندماذائهشرابيإليهأشار

رأيي،في،المشكلةفإن،ذلكومع.السياسيالوعيفيالتحولاتبحجميتعفقصنعمنهو،وإيجابياتهسلبياتهبكل،الحديث

تغئرت،الأشكالأنعلىشرابيبمنئفقأنئفكنإذ،الأشكالتغييرفيليستمثلأ،مصر،فيمؤخزاجرىوما.الغرب

واستنتاجاته.تحليلاتهيشئمالذيالتعميميالطابعهوعليهالاتفانئفكنلامالكنمظاهرعلىيؤشئر،الرئاسيةالانتخاباتبمناسبة

ثابتةشاملةكلئةبنيةوجودعلىتركيزهفيهيالمنهجيةشرابيمشكلةإنبالقدرإيجابيئوغيربطيءبشكلوإن،التحول

تشكيلهوشرابيمنمطلوتاكانالذيالمنهجيالإجراءأنحينفي(،)القوالبالعربيةالانتخاباتجعلتالتحولاتفتلك.المأمول

علاقاتءعلىبل،ثابتةعناصزعلىتؤسئسنلكلتاثلاأنبمعنى؟علائقيةبنيةلنجد)99.99/(السحريرقمهاعنتتنازل

.والمجالاتالسياقاتبتغثيرديناميةءتتغئر،صوتملايينبستةفقطيفوزالمصريالرئيسن

نأويكفيمفتهريناجلعملتطايئتكادالتعميماتمسألةأننؤتمدوللإنصافمصرفيشعبيةمنطقةسكانعدذيعادلماأفي

فكرعلىمبنىكقهالعربيالعالمأنيغتبرالذيالخطيبيالكبيرعبدإلىهنانشيركلحوتهيلتصكانالذي""الأبالرئيسوهو-

ميثولوجيادينيط!إنكذلك.منتجبيهلالهمبايعينالمصريين

عدمفيالمتمتنهةوهي،تأملوقفةإلىتحتاجشرابيتحليلفيأخيرةنقطةهناكالخطابتحوليرفيمنالانتخاباتهذهصاخ!ت

القدرةيفلكالذيالفردأي،"الإبداعي"الفردبنسفيهأنئفكنلماالاعتبازإعطائهفيالسياسيالشارعفيحيويةومن،السياسي

وارذانجدهشيءوهذاوالاجتماعيالوراثنوسطهلهيوفزهابئياتءلمإنشاءعلىبداييماعلىقوكطمؤشتز،الانتخاباتقبلمامرحلة

-!.؟ير.كل-.،المصريللمواطنالسياسيةالمقاربةفيتحول

معمدهلمراحللحصعاليالدهنيالنموسيروراتحولبياجيجانكمابات
-5?-ء-!ء-!دىهذهراهنثالتيالديموقراطيةمطالبهسقصوفي

بنيهوجودعنالحدبالصعبمنلانه"مركبها(كلمهعلىهناواركزومركبه

بشكليرشرابيعنهايتكفمالتيالعربيللمجتمعالذهنيةالبثيةكتلكبسيطةالهرمقفةعلىالضغطممارسةعلىالمرة

لأئها-،ساكنةبثيةداخلتأطيزهئفكننابسيطاشيئاليستفالشخصيةإطلاقيئمنمجموعةتحقيقأجلمنالسياسي

-ء-يرويريرأوشكليةالصراعاثهذهولتكن.التنازلات

المركبهالسيروراتمنلمجموعهخاضعهمعمدهبنيه-دالهافي5ص

مفرداتءأذرجتأئهافيهايهئمماأنإلأ،وهمية

النظريالإطارآلتاتمنأساسيةآلئةيشكلالذيالمراجعةمبد!إطارفي:لبيضالتراجغئفكنلاالسياسيالخطابفيجديدة

الذيوهو،بالذاتالوعي:الوعيوبينبينهارتباطاهناكأننجد،شرابيلدىبذولا،الأساسيةلوازمهأحذآضئحثلأئهاعنها

لاوالذي،الغربفيالمتمتلبالآخر،والوعيندوتنا،منالسابقالمحورفيناقشناهالمصريللمواطنالسياسيالوعيفيأئرثأئها

يقولالإطارهذاوفي.وتدخلاتهإكراهاتهبددنولابدونهالأدلالوعيئيكتملعهذلهيكنأسئلةءلمعلىالانفتاحإلىودفعثه

،الغربصئنعميئهو،وإيجابياتهسلبياتهبكل،الحديثتاربخنا"إن:شرابيالحاليالقرنبداياتحتىبها

ؤخقق،التبعيةموقعفيالأناتجغلالذيهوالغرب.مباشرةوغيرمباشرةبصورة،القريبالأمسحتىكئا،هل،المغربوفي

كلفيسبتاالغربكانمذىأفيفإلى"صغيرةبرجوازيةالعربيةالمجتمعاتفيمناقشةباستطاعتناأننتخئلأننستطيع

صتتغه؟قننحنألسنا"بالغرباصطداقناشتقالذيتاريخناعنوماذاخئباتنا؟منتقترلتأنأوغقتا،المؤمنينإمارةمؤسسة
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التيالتقليديةالأبويةأليست

علىسابقةشرابيانتقدها

لأراضيناالغرباجتياح

نأئفكنناحدأفيإلىولوعينا؟

،بالغربفشلناكلئفصيئ

أعطىقننحنأئناوتثسى

لاستعمارنافرصةالغربلهذا

فيالتبعيةثقافةولزرع

وسلوكاتنا؟سياسآتنا

لا!

!/الاعترافمنبذلا:الإدريسي

-لا".لأمعالعلاقةسؤالبأنبدءا

الاضوليةتكونقد

الرذتمتلىلالكئها-وإشكاليئمعقدسؤاكالغرب

ذلكإلىيشيرذاتهوشرابي

العلاقةهذهكانتوقد.مؤئفاتهفيمرةمنأكثز

تمئزها"التيالتوترطبيعةإلىنظزاإشكاليبما

،الإسلامقبلمامرحلةإلىيزجعتوئزوهو

إلىليصلي،الإسلامظهورمعتعقيذاوازداد

الاستعمارية.المرحلةفيمنتهاه

نمذجةبالغربالعلاقةموضوعفيشرابيقذتم

أجلمنلثئثدثالتيالتصوراتلمختلف

ماهوالأولالتصور.العلاقةهذهفيالتفكير

الذي"التقليديالأبوي"النموذجبأسماه

منطلقاتعلىالغربمعالتعاملفياعتمد

عليهآطلقالذيهووالتصورالثاني.جاهزة

سعىالذي،"الحديثالأبوي"النموذجاسم

-التراثوبينالغرببينالتوفيقإلىجاهذا

تجارلتالاتجاههذاعلىكمثالشرابيويقذم

فهوالثالثالتصورأما.القوميةالدولطبعض

النقديالوعي"بشرابيأسماهالذي

عندشرابييتوقفالتصورهذاوفي."الحديت

نأاستطاعواالذينالمغاربةالمفنهرينبعض

وأنمنابعها،منالغربيةالثقافةعلىيطلعوا

وأن،ومفاهيمهامناهجهامنيستفيدوا

انتقادهوفيذاتهالغربهذافهمفييوطفوها

مأخوذينولابالغربمنبهرينغيرفهم

علاقتهمتخكمنقديةرؤيةلديهمبل،بإنجازاته

لأجلفقطليسمفيدةالنقديةالرؤيةوهذه-به

لمراجعةبلبالآخرعلاقتهافيالأنامراجعة

أيضتا.لذاتهاالأنا

إلىشرابيينتهي،النمذجةهذهعلىوبناء

-1يلي:مافينختزلهااستنتاجاتمجموعة

تجاهفها،ئفكنلاعالميةثقافةالغربيةالثقافة

عليهاالانفتاحفإن،ثمومن!!،

الىدالنسحةضر!رىأ
ء..-3

تارعلأ"لمجتمعابالغ!إلعرعلاقة!ء؟7!ا!*،!؟ءع!!،ع!ى!

بذلاوحيويةواستراتيجيهءعط-!!*

للعالمالتقدملتحقيقمنها-+3؟-مب؟.بر-

نقدضرورة3-.العربي،لأ--*!ص-ب-"!أ!!!

الاسلامي،العرليالتراثل!مكم-"!+دظئج!+فيج!ج2و

.!!

ونبذمنهلحككل!ال!فميةالخوآ-أصلأء!!!ك!!/لا-3!!*-!!"

ث-لم...ىملاأ،زر!!++!تهتختهنخخ!!س

الإسلاميهالأصوليهتكونعلمء

فتيهامةمواقصحفقثا!كر!ة!الهجمةصواجهةفيمواقصحققثالإسلامية

إلأ،الغربيةللهجمةمواجهتهاالغربعلىلحاسح!

على-الحاستمالرذتمتللاأئها

وعدمالغربمنالاستفادةعلىقائمجديدنقديخطابوجودضرورة-5.الغرب

بالنقد.ومواجهته،ذاتهالآنفيبهالانبهار

الجديد،النقديالخطابفيتحففهايجبالتيالشروطمنمجوعةشرابيويحذد

الغربية3للمدارسالتبعيةعلاقةمنالتحرر-1التاليئن.العنصرئيئفينوجزها

،التراثداخلالتقوقعوعدم،العربيواقعنامنالنابعةالإشكاليةتحديد-

نقص.مركفبدونالعالميةالثقافاتعلىالانفتاحوضرورة

فيهالتعميممنالكثيروجوذهوالغربعنشرابيحديثعلىيلاخظمالكن

انتقدهاالتيالقيمغربئأؤرسميغرلثهوبلموخذا،واحذاغرتاليسفالغرب

وغرفيالأنوارغرفيهومحبولث،وغزفي"الإمبرياليةفيوالمتمثفةنفشه،شرابي

قضايانا.تتبئىالتيالحقوقيةالمنطمات

الحركة،والغربالعرببينالعلاقةعنحديثهمعرضفي،شرابيانتقد:لبيض

إجابةتقديمفيئوفقالممغا،أئهما،واعتبر.الإسلاميةالأصوليةوالحركةالعلمانية

نقديةحركةلوجودالتنظيرإلىوذهبوالغربوالتاريخالهويةلمشكلاتواضحة

لاأئناغير.المستعصيةالمشكلاتلهذهوناجعةواقعيةحلولأتقذمأنتستطيعبديلة

علقا،العربيالواقعمستوىعلىالحركةهذهملأمحعلىشرابيكتاباتفيتغثر

إثهابل،نقديينومثقفيناجتهاداتءفرديةءلمفكرينمجزذتكونلنالحركةهذهأن

مستوىعلىشرعيةلهاوتكونمشروععنتدافعسياسيةثقافيةاجتماعيةحركة

شبيهةهيهل؟البديلةالحركةهذهتكونكيفهوةالسؤال.اليوميةالممارسةواقع

اجتماعيتوافقنتابختكؤنوالتي،"التاريخيةالكتلة"بمرةذاتالجابريأسماهبما

التياراتكلفيهاوتشاركوسياسيمجتمعيانتقاليلمرحليمايؤتثوسياسي

بينالدائرالحوارزجممنستوندأئم؟القائمةالسلطةفيهابما-والفكريةالسياسية

الذياليساربقاياوليدةستكونأئم؟الأصوليينوالإسلأميينالعلمانيينالقوميين

سيكونحركةهيأئم؟الراهنةالمرحلةاشتراطاتمعذاتهويكئفنفسهقراءةيعيد

الوليدالمدنيالمجتمعأنأئمبها؟الدفعفيدوزالخارجفيالعربيةالجالياتلأبناء

شرابي،إليهايدعوالتي"الطويلالنفمم!ذاتالثورة"إحداثعلىالاع!برالرهانهو

التغيير؟لمقمولاتوخفيهاالاجتماعيالعمقفيالمدنيةالأطراشتغالبحكم

يخعلالذيالأمز،البديلالحركةهذهطبيعةولاشكليقذملمشرابيأنيبدو

داخلالصراعلطبيعةالواقعيالتمئلمستوىإلىيزقىلاصرقانظرئآتصوزه
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علىالاقتصازتئمأئهأفي"العربي،لألأ!ح-أنئفكنوحدهاالتي،العربيةالمجتمعات

بالخلفيةالأخذدونالتقنيةالحداثة"!-لأ،*نر*-ل!د-؟كاط-أ-وصفاتهاالبديلةالحركةطبيعةتفرز

التقنية.العلوملهذهوالفلسفيةالمعرفية!خألأ!3-.والاجتماعيةالسياسية

بالغربعلاقتنافيالخللمكمنوهنا"ط!-؟لأر*شط/ع6+"-ممعالنظريالمستوىعلىنختلفلاقد

البنيةبطييعةمرتبطداخليخللوهوء!"2ثبمص؟!"س-"/في؟حطدط!-ءلا(ماهيةعنالسؤاللكن،شرابيهشام

الغربوجاء،العربيةالذهنيةفيالأبويةء-"-"ص:"3لم"--2!مقؤماتهاوعنالبديلةالنقديةالحركةهذه

نتقافيماتكريسهعبرليرشخهاذلكبعد-د؟!"لم-مو2هذهفي.الواقعاختبارإلىيحتاج

التبعيةوسلولب4س*بر!!!-ج-المقولاتئطلقأنتثفعلابالذاتالنقطة

،إذن،مسؤول،شرابيعند،الغربإن-ى--د-ج-خطشس-!!نم7!سأنتستطيعلامثلأفأنت.التعميمية

إلىقمنذلأتهخيباتنامنجزءعن7ط7-آا؟ص!؟"؟والإصلاحالتغييرقوىطبيعةعنتتحذث

التيالقاتلةالازدوا!جيةتلكترسيخءخر"حم-/؟التيذاتهابالمقاييسالسعوديةفي

...-ء.منذاتهاالدرحةعلىالعرسيةالىولكل!تفيالتغييرد!تحليلكفىتطئقها إلىبالحسيه،العربلك!.عد!الحدلدا-

للتحليلموضوغكذلكهو،شرابيا!ور!فعنالحديدثمجردفإن،لهذا.لبنان

تعاطيئيمئينمااعتقادنافيوهذا.وللنقدبعضوتحديبجديد،نقديفكرحركة

منالنهضةعصررؤادكتاباتفئزالذيالانبهارتعاطيعنالغربمعشرابيلإيجاديكفيلنبشكلءمطلق،ومقؤماتهشروطه

الطريقةشرابيانتقدفقدوغيرهماالتونسيالدينوخيرالطهطاويرفاعةأمتالوالنشوءالولادةمسارإنحقيقيةتغييرحركة

التعليميةبالمنظومةالكبيرإعجابهمنبالرغم،الغربيالطفلتنشئةفيالغربيةكلداخلالصراعوأشكالبطبيعة،هنامرتبما،

حولالساميةبالقيمشتخنيماطريقعنالغربيةالمدارسفييرئىفالطفلالغربيةالأهدافبوحدةالاعترافمنبالرغم،عربيبلد

حتىالحياةمعتركويدخلينضجإنمالكئه،الآخرينواحتراموالمحئةالحريةأئيهذاكلاميمنئفهمأنأريدولاوالغايات

التعليميةالمنظومةفيشرابيانتقدكما.القيمبهذهلهعلاقةلاواقيمعلىيستفيقتمئلمسألةعنسابقاقلئهمامعأتناقض

تفدفكانت(المنظومة)أيلأئها،الرأيلإيديولوجيةءمخالفةءلحريةخفقهاالغربيةالعملوأساليدتشيء،التصئللأنذلك"السلطة

نقولالمعنىوبهذاوالاشتراكيةالشيوعيةمحاربةلأجلالليبراليالنظامتعزيزإلىآخرشيء

النقديةللرؤيةالعميقتشزبهعنجهةمنغئزالغربمنشرابيموقفإن

تحررهعن،أخرىجهةمن،يكشفكما.الغربيةالثقافةمنهاقكئثهالتيالتحليليةتنظيتمأعيدأنأوذليسمحتمإذا:بندحمان

المتخقفة.الأناعنوحضارئآمادئآمتفونأئهلمجردبالآخروالانبهارالإعجابمنبعنوانالأولالجانب:جانبينفيالأفكارهذه

بتحيينيتعفقالثانيوالجانب،والغربشرابي

اقويتصمئكهيلاحظبالغربالعربلعلاقةشرابيقراءةفيالمتأفل:لبيض.شرابيفكر

إحساسدونما،تفاصيلهابكلالحداثةلحظةالعربيالعالئميعيشأنبضرورةإلىالإشارةمنبذلاالأولالجاتبإلىبالنسبة

صراحةيقولفشوابي.فيهوتؤترالعالمهذامحيطفيتجريالتيبالتحولاتمركثموقفهوالغربمنشرابيموقفأن

التيوالبنائيةوالتفكيكيةالتحليليةالنظريةالأطرإلىبحاجةزلناما"نحن،التاريخيالعدؤهوفالغرب.عديدةلاعتبارات

ممارساتناأهدافولتحديدالناقدالوعيلتكوينالمجتمعاث،هذهتجاوزئهاذاتهالآنفيولكئه"والإمبرياليةالاستعماروهو

نأتحاولالدعوةهذهوكأنيبدولكن."تحقيقهاوأساليبوالسياسيةالاجتماعيةالموقفوهذا.الإنسانيةللحداثةالفكرفيالمرجغ

يعانيالعربيئالعالتميجعلقدماوهومعيئة،زمنيةلحظةفيالتاريخحركيةئوقص"الال!صامبأمينسميرعنهغئزماهو

ضبطئفكنلاالأممتاريخجريانأنذلكجديدانوعمنتخففمن-مستقبلأ-.العربيةالشخصيةعند"الذهني

عنمختلفةالعربيئالعالحةتواجهالتيوالأسئلة،ديناميتهفيالتحئهئمولاإيقامجهحسب،بالغربالأناعلاقةفيالثانيالجانبأما

منالمستجذاتمواكبةإلىمضطردنقنحنثئمومن.الغربيةالحداثةمرحلةأسئلةمستوياتفييتحفقفقد،شرابيتصور

الأطرباستحضارملزمون-ذاتهالوقتفي-لكئنا،الأسئلةهدفهمواجهةأجلبالغربالعلاقةتكمنالأولالمستوىفي.مختلفة

مننوغادوقانعيشأن،إذن،قذزنا.الغربية"التقليدية"للحداثةوالتحليليةالنظريةالحديثةوعلومهتقنياتهمنالاستفادةخلالمن

والثقافي.والنفسيالتاريخيا!قمعتتئما!لأقة!إنالثانيالمستحىفيأما

منالعديدفيتثسجم،الحداثةبعدلماوالتحليليةالنظريةالأطزأليستثموماالأنوار)فلسفةوالفلسفيالفكريالغرب

بعدماأليست؟والتاريخيةالراهنةبذاتناعلاقتنافيإليهاتطمحمامع،تصوراتهاحقوقبمفاهيمتزتبطمعطياتمنعنهاترئمت

تشكيلوإعادةللغربنقدفيتصويىلبناءإلينابالنسبةأساسئآمدخلأالحداثةوهذا-والمؤشسات(والديموقراطيةالإنسان

معه؟جديدةعلاقةالعالمفيبهالأخذيتثململلأسفالمستوى
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صنالخلاصعنيثحثالذيالعربي!-؟كتاريخ،الغربيمثزما:بندحمان

ويحتاجوالقهر،والتسفطالتخففخناق!-!عأمختلفاختبرأئههو،وكحضارة

واقعهممارسةيرعقلانيةءلنقبإلىءأ"،"ع:!--3.منانتقلفقد:المعروفةالتاريخيةالمراحل

ء.الحضاريح!؟بن*4!كعرردس!!!"تي!"!"--ظ؟؟الأفكارمجتمعإلى،التقليديالمجتمع

:ر؟د11طفي!؟!رزيخمرحلةوإلى،الحديثةوالمؤسسات

صحيخاذلكيكونأنئضكنبنلىحمان:-!ح!بم،-!-تا"!،س*بزلأبمأ؟؟-والا!اديةا!اسيةاثة-الح!

علىلكن.التحليلمستوىعلى?لا!!.!-!!3!---.+5؟*لأ:!؟،العربيةالمجتمعاتأما.والاجتماعية

والفكريةالسياسيةالممارسةمستوى"نم!!؟!ب!!!"،نيرهتحتترزحالذيالتخففوبخكم

أساسيةالحداثةبعدماأفكارفإن؟!دم-ا!!!!؟*ظ!تاريخيةلحظةفيجامدةظفتفقد

فيخصوصتا،العربيةللمجتمعات.،لأ؟فيظ"لحلأاستطاعتأئهافعلثهماوكل؟ماضوية

إقحامهاوفي،الغربيةللعقلانيةنقدها،!-*حس!،!علأ+؟!ح-؟،!قيحمير،!مستوىعلىالتغييراتلبعضالاستجابة

تشكيلفيوالعقديالغيبيلمجالاتس!يد،إدواردا،متالاخوي!حأنبالى،شرابيسيطلمن!لجرلاالاستمراريةلضمابالشكل

الحداثة.بعدمالإنسانالجمعيالوعيا!لطةو!،فيأ!تهيرفيالذيالاءثتفرمرمعقدةتاريخيةإشكاليةأماقنائظرحهنا

مساحة-ا!كيبيئيحتلشعولثولأئنانواكبهلبرالتاليالسؤالفيممئثة

أكثرللتحليلبأطرئتمثعفناأنئفكنالحداثةبعدماأفكازفإنوعينا،منكبيرةلمنطقخاضعيننظلأثمالعصرمستجذات

لواقعنا.ملاعمةأرىكذلكالنقطةهذهفي؟التاريخيةالتمرحلات

العربيالواقعحركيةعنبعيذاكانشرابيأن

إلىخلالىمنيفدفحداثئآتصوزاتجضتلكالذيشرالمجيإلىبالنسبة:الإدريسيمن!اتهاالدرجةعلىالعربيةالدولكلأفليست

ماتصؤراتمعنفشهسيجدفإئه،الأبويالتصورعلىالقضاءيعوقماكلضربشعبءواقغالصددبهذافلنقالن.التخفف

فإن،وعليه.الحضاريالنقدمنهدفهتخدبملاقدمعؤقاتءنظريةصأمامالحداثةبعدالشعبصوواقعجيبوتيأوالصومالكشعب

وطروحاتهشرابيتصوراتمنسجمةءمعغيزالحداثةبعدماأفكارؤنتيجة.الجزائريأوالتونسيأواللبناني

لكنسيادةيرللعقلمنتفرضهبماللأبويةنقيضتاالحداثةشرابياعتبرلقد:لبيضالممارسةأهدافأنبالضردرةستؤكدالمقارنة

بنياتهمعالغربصراعنتابخهيالحداثةأنهواستحضارهمنبذلاالذيأنبذلاتحفقهاوأساليبوالسياسيةالاجتماعية

لا،كممارسةالغربيةالحداثةإخفاقات.الكشفهيالحداثةبعدوما.وعلائقهبلدكلأنيعنيوهذاآخر.إلىبلدمنتختلف

أداةمنتحو!لثقدالغربيةالحداثةمرحلةفيالعقلانيةإن.ومعرفيةنظريةكأطرهذامعطياتمعالتكئفإلىمدعؤعربي

أفقهيالحداثةبعدوما.عقيدةأئةفوقهاتسمولاعقيدةصإلىوللتفسيرللتحليل،الماديةإمكانياتهمنا.نطلاقاالتاريخيالإشكال

أخرىمستوياتعنالكشصتثمأنبعد،"العقلانية"ديكتاتوريةمنالغربلتحريروالاجتماعيالسياسيالعملقوىطبيعةومن

ع---.-.-".-.:.-.الاجتماعيةالبنياتطبيعةومن،لديهالمتوفرة

صوابطإلىسعداهابلالعملاليهلصوابطلسحجيبلاالدردسحصيهلكويىمي

والقوالببالمقولاتوصفتموهمفاشرابيفكزنحررأنأردناوإذا.أخرى.للىيه

خلالمنوإنما،الحداثةمفاهيماستلهامطريقعنيتئملنذلكفإن،الصارمة

القوالبفكزمنهاجز?كبيرفيتناهضالتي،الحداثةبعدمابمفاهيمالاستعانةشرابيعندالحداتةموضوعإنالإدريمبي:

نعطيهاوأن،شرابيأفكاربتحييننقومأنئفكنهناومن.الجاهزةوالمعاييروهذا."الحضاريالنقد"أسماهبمامرتبط

الحياةلهايضئمنالذيالزختمالح!ا!4مفهوممعتفاصيلهفييتقاطعالنقد

الأداةهيالحداثةأناعتبارعلىومكؤناتها،

ملتزمءمفكزشلروحوفاغأعتبرهاالتي،الندوةهذهفيأئناأعتقد:الإدريسيالأبويالخطابتعريةمنئقنهنناالتي

العربيةالقكريةالساحةإغناءفيشرابيمساهمةئثرزأنحاولنا،وت!رفيوالاجتماعوالاقتصادالسياسةفيوامتداداته

العربيةالمجتمعاتقضاياملامسةجرأةءملحوظةءفيمنامتلكهوبماسأفكارهشرابيأنغير.الأخرىالمجالاتمنوغيرها

النقيبخلدونالمتمئزالكويتىالمفكزأسماهماهذابعملهفةثتبئوبالنقد،بالتحليليعتبر!الأئهالحداثةبعدماأسئلةعنيتحفظ

سيظلشرابيفكرفإن،العربيةشعوبناسمةالتخففداموما."التخفف)ففهب،العقلانيةلمسطلةوتجاوزا،باللغةاللعبمننوغا

هذايختاجهماوكلالعربيةالفكريةالساحةفيالتداوللشرعيةومكتسيامؤتزاالأشياء،وهذهوالتقذم.الحقيقةلمفهومونقضتا

مستجذاتمعالملاعمةإمكانيةلهتحفقدائمةمراجعةيكونأنيعدولاالفكزللغربفشيفةكانتإن،شرابيإلىبالنسبة

ما4إكمايتئمأنمنبذلاذلكولأجل.والفكريوالسياسيالاجتماعيالواقعوتاريخثآ،واقتصادئآسياسثآترقايعيشالذي

جمعياتشمن،حياتهمنالأخيرةالسنواتفيتأسيسهفيبدأقدشرابيكانالمجتمعإلىبالنسبةكذلكتكونلنفإثها
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عملهمحدوديةأذركحين،للبحوثومراكز

والمنابزالمؤسساتيشئدفراحالشخصي

فيالحياةبتجربةذلكفيمتأتزاالإعلأمية

أميركا.

براهنيةمرتبطةشرابيراهنية:بندحمان

العربيةمجتمعاتناعلىالمطروحةالقضايا

هذهتواجههاالتيوبالتحذيات،الإسلامية

فيشرابيراهنيةتلخيصنوئغكننا.المجتمعاث

والمفكرين.المثقفينيهئمالأولالجانب:جانبين

وراهنيئه،أساسيةشرابيقيمةتتبذىوفيه

نظرثآبناءيقذمأناستطاعأئهذلك.ملخة

نظريةومرجعئاتمفاهيمعلىقائضاوتحليلثآ

،الندوةهذهمعرضفيبعضهاإلىأشتزنا

تحفظاتءونقودءمنتجاههاأبدثناهمفابالرغم

قذمفقد.ومنيجةموضوعيةتكونءأنأردناها

مفاهيمعلىقائقانظرئآجهازاشرابي

فيوتحيينهاتطويرهاعلىغمك،واضحة

ئفكنلاالمفاهيمهذهوبدون.الفكرية.أعماله

وأالمعرفيالمجالفيسواء،يشتغلأنللمثقف

فيتفمسهالذيالقصورولعل.السياسي

مصدزهوالأفكارالتصوراتمنالعديد

عليه،وبناء.متكاملنظريجهازإلىافتقازها

الاستمرازشرابيلفكرسيضئمنمافإن

النظريالجهازهذاهوالدائمينوالراهنية

المتكامل

العربيةالمجتمعاتيهئمفهوالثانيالجانبأما

إعادةومحاولةبنياتهاتطورفيوالإسلامية

ضرورةإلىشرابيدعاكما.لأوضاعهاقراءتها

والإسلاميين.العلمانيينبينالحوارمبد!تبئي

هذامثلإلىالحاجةأمسنفياليومأئناونغتقد

فيأساسيةأطرافبينالهوةلردمالحوار

النهضةتحقيقأجلمنالعربيةمجتمعاتنا

.المرجؤةالشاملة

دعافقد،الفلسطينيةبالقضيةيتعلقماأما

وطنيةجبهةتكوينإلى1002العاممنذشرابي

المختلفةالأطرا!تخمعطوارئلجنةأوللتحرير

القوىتكثلأنكيفاليومونرى.فلسطينفي

نإمنهامفزلاحتميةصارالفلسطينيةالوطنية

مواجهةفيالصموذالفلسطينيونأراد

منليستواجههمالتيالإبادةمخططات

الدولمنالعديدمنبلوحدها،إسرائيل

العربية.الأنظمةبعضنمقذمتهاوفي،والهيئات

5002-112/1بلرداا08

شرابي،هشامتحليلاتونتائجومفاهيممنطلقاتبعضمعاختلفنامهما:لبيض

بهذاتكونأنلجرأتهتكنولم.جرأتهالإنسانيالمفكزهذافينحترمنظلأثناإلأ

هشامظلفقد.وتجقياتهاالسلطةعنتامةصباستقلاليةصفكرهتمتعلولاالكبيرالمقدار

حساباثذلكوراءتكونأندونالنقد،بحريةمؤمتا،فكرهلمبادئمخلصتاشرابي

إدواردأمثالآخرين"جانبإلى،وسيظلشرابيكان.المصلحةرهاناثولاالموقع

وجل.أومواربةدونالسلطةوجهفيالحقيقةيزفعالذيالمثقفرمزسعيد،

أولىيتح!شسمجتمعصفيوالاجتماعيالفكريالتحررحركةعناوينمنوسيبقى

الوعيأزمنةإلىالانتقالتجربةفيخطواته

الدارالبيضاء

الإدريسيرشيد

المغربمنكاتب

بندحمانجمال

المغربمنكاتب

لبيضلحق9عبد

.هناكأ!!دأبومرأسلالمغربمنكات!ط


